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الحركة
الحزبية الكردية 

في سوريا

12 - 09

صفقة المدن تمت
خان شيخون هدف الروس والإيرانيين

أقنعة واقية في الأسواق.. 
والأسعار "تصدم" الأهالي

سـنين"،  بهالسـبع  سـنة  خمسـين  "كـرت 
سـمعنا جميعنـا هـذه العبـارة عـى ألسـنة 
معظـم مـن صادفناهم مـن السـوريين، ورغم 
أن قائـل هذه العبـارة غالبًا ما يكـون عى غير 
درايـة بتصنيفـات علماء النفس للعمر حسـب 
الزمن والحالـة الاجتماعية والسـيكولوجيةّ، إلا 
أنه يشـعر بذلـك بدقـّة، وتكون هـذه الصيغة 
هـي ما يعـرّ مـن خلالها عـن شـعوره تجاه 
عمره الاجتماعـي والسـيكولوجيّ الهرمِ نتيجة 

وظروفها. للحـرب 
حتـى بتنـا نـرى بـين أشـخاص في الثلاثين 

والأربعـين من عمرهـم أعراضًا كانـت تصُنّف 
عـى أنها من سـمات الشـيخوخة، ليـس أولهّا 
الأمـراض البيولوجيـة المعقّـدة، وليـس آخرها 
الوحـدة في سـنوات تصنّـف عـادةً عـى أنها 

العمر. ربيـع 
"عـم مـلّ" بهـذه الكلمـة مصحوبـة بتنهيدة 
خفيفـة حاولـت السـيدة أم عبـد )45 عامًـا(، 
ربة منـزل مـن حمـص، التعبير عـن وحدتها 
بأسـلوب مخفـف تحـاول ألا تجعله متشـكّيًا، 
وتضيـف "أمـي معظـم نهـاري وحـدي، 

يـأتي زوجـي في المسـاء...

07تقارير  المراسلين

عمولات التحويلات
المالية ترتفع أربعة أضعاف 

في الغوطة

04تقارير  المراسلين

حصارٌ "يشعل" الأسعار
في حوض اليرموك لكن 

كل شيء متوفر

المسرح السوري يحرك 
الأجواء الفنية في أورفا

اقتصاد

مجتمع
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معركة "تحرير حلب" لم تنتهِ

الأسد "يجتاح" محيط حلب برًا وجوًا
وعينه على عندان

عنب بلدي - خاص 

والميليشـيات  الأسـد  قـوات  تكتـف  لم 
الأحيـاء  عـى  بالسـيطرة  لـه  المسـاندة 
وإعـلان  حلـب،  مدينـة  مـن  الشرقيـة 
كامـل  بشـكل  السـيطرة  تحـت  المدينـة 
عمـلًا  بـدأت  إذ  المـاضي،   2016 أواخـر 
عسـكرياً عـى أكثر مـن محور عسـكري 
في الأيـام القليلـة الماضيـة، خاصـة عى 
للمدينـة  والغربيـة  الشـمالية  الجبهـات 
في خطـوة لتأمينهـا بشـكل كامـل مـن 
السـورية،  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 

بهـا. المحيـط  الخطـر  وإزالـة 
في 19 نيسـان الجـاري، نقلـت صحيفـة 
"إيزفيسـتا" الروسـية عن سياسي روسي 
قولـه، إن "القـوات الحكوميـة السـورية 
تهاجـم عـادة عـى عـدة محـاور بهدف 
إجبـار العـدو عى تشـتيت قواتـه، والآن 
الفرصـة ملائمـة للهجـوم في ريف حلب، 
لأن القـوات الأساسـية للإرهابيـين تقاتل 

حماة". جنـوب  في 

عمليـة  أن  نفهـم  أن  "يجـب  وأضـاف 
وأن  مسـتمرة،  مازالـت  حلـب  تحريـر 
يبقـى  للمحافظـة  الغربيـة  المناطـق 
تجـاوِر  لأنهـا  مسـتقر،  غـير  وضعهـا 
فيهـا  تتجمـع  التـي  إدلـب،  محافظـة 
مجموعـات إرهابيـة مثـل جبهـة النصرة، 
تسـتمر   )...( وغيرهـما  الشـام  وأحـرار 
ومحـاولات  والقصـف  الغـزوات  هنـا 
التوغـل إلى محافظة حلـب، وبالنظر إلى 
ذلـك، فـإن الوضـع ملائـم حاليـًا لإبعاد 

المدينـة”. عـن  الإرهابيـين 

الأسد يضغط جوًا وبرًا
 لم تهـدأ محـاولات اقتحـام قوات الأسـد 
مـدار  عـى  لـه  المسـاندة  والميليشـيات 
الأسـبوعين الماضيـين، إذ تركـزت بشـكل 
أسـاسي عى جبهـات الراشـدين وعقرب 
والبحـوث  والصحفيـين  العسـل  وخـان 
العلميـة غرب مدينـة حلـب، وتزامنت مع 
محـاولات الاقتحـام عـى محـور مدينـة 
عنـدان مـن جهة الجبـل بعد أن سـيطرت 

مؤخـراً عـى خربـة الطامـورة المجـاورة 
. لًا شما

وترافقـت هـذه المحـاولات بغطـاء جوي 
التابـع  الحـربي  الطـيران  مـن  مكثـف 
لقـوات الأسـد، والطـيران الـروسي، عى 
نقاط الاشـتباكات مـع فصائـل المعارضة 
السـكنية في  الأبنيـة  مـن جهـة، وعـى 
بلـدات دارة عـزة وعنـدان وحريتـان من 
جهـة أخـرى، في خطـوة للضغـط عـى 
الفصائـل للتراجـع عن النقاط العسـكرية 

الأولى.
وفي حديـث سـابق مع عنـب بلـدي، قال 
"أحـرار  حركـة  في  العسـكري  الناطـق 
الشـام"، عمر خطاب، إن حشودًا عسكريةً 
لقـوات الأسـد والميليشـيات المسـاندة لـه 
مـن  الجنوبيـة  الجبهـة  عـى  تجمعـت 
ريـف حلـب الجنوبي وخاصـة في مناطق 
الحـاضر، أبو رويـل، كفر عبيـد، وتقابلها 
حشـود عسـكرية في الجبهـات الغربيـة 

حلب. بمدينـة  والشـمالية 
وأشار المسؤول العسـكري في الحركة إلى 

أسـلوب جديـد تتبعه قـوات الأسـد، وهو 
"الضغط مـن عدة محـاور، إذ ليس هناك 
جهة واحـدة يحاول مـن خلالهـا التقدم، 
إنما يسـعى لإيجـاد ثغرة للدخـول منها".

متصلـة  الربـاط  "نقـاط  أن  وأوضـح 
ببعضهـا البعـض، والثوار جاهـزون لأي 
أمـر طـارئ"، لافتـًا إلى "تنسـيق بـين 
جميـع النقـاط ومـن جميـع الفصائـل”.

المعارضة تصد وتدمّر
 غرف عمليات الأسد

في سـياق العمليـات العسـكرية اليوميـة 
لقوات الأسـد والميليشات المسـاندة له عى 
الجبهـات المحيطـة بمدينة حلـب، تكررت 
المعارضـة  الإعلانـات مـن قبـل فصائـل 
المرابطـة عى هـذه الجبهـات، مـن بينها 
"أحرار الشـام"، و"هيئة تحرير الشـام"، 

بخصـوص القتـى مـن قوات الأسـد.
مـن  الأولى  الثلاثـة  الأيـام  في  وأعلنـت 
الأسـبوع الجـاري قتـل أكثر مـن ثلاثين 
عنـصًرا للأسـد عـى الجبهـات الغربيـة 

مـن حلـب، وخاصـة في جمعيـة الزهراء، 
إضافـةً إلى تدمـير غـرف عمليـات كاملة 
آخرهـا في  والتـي كان  الأسـد،  لقيـادات 
مـزارع "الفاميـي هـاوس" التـي تبنتها 
"تحريـر الشـام" وقتلـت فيهـا أكثر من 

20 عنـصًرا.
في حين عرضت أسـماء قيادات عسـكرية 
إنهـم  قالـت  السـوري”  "الجيـش  في 
الحـرس  العميـد في  بينهـم  قتلـوا، مـن 

الجمهـوري، عـي ديـب.
شـهد ريـف حلـب الجنـوبي والغـربي 
معـارك هـي الأكـر منـذ مطلـع الثورة 
مئـات  ولقـي  السـوري،  النظـام  ضـد 
الأجنبيـة  الميليشـيات  مـن  العنـاصر 
مصرعهـم في هـذه المنطقـة، لتعود إلى 
مجـددًا،  العسـكرية  المواجهـات  سـاحة 
في محاولـة مـن قبـل النظام للسـيطرة 
عـى مـا تبقـى مـن الأحيـاء الشـمالية 
والغربيـة للمدينـة، مبعـدًا بذلـك كافـة 
مخططاتـه  "تعيـق"  التـي  المخاطـر 

المنطقـة. في  العسـكرية 

حافلات الزبداني تصل مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا - 21 نيسان 2017 )أحرار الشام - فيس بوك(

المختطفون القطريون يخرجون.."تحرير الشام" تتنصل

غموض يكتنف ملف المعتقلين
في اتفاق "المدن الخمس"

عنب بلدي - خاص 

لـفّ الغمـوض مـن جديـد اتفـاق "المدن 
المعتقلـين  ملـف  وتحديـدًا  الخمـس"، 
مسـاء  منهـم،  العـشرات  خـرج  الذيـن 
المرحلـة  بموجـب  نيسـان،   21 الجمعـة 
الأولى التـي بـدأت بإخراج أهـالي مضايا 
وبقـين، واسـتمرت حتى وصـول حافلات 
مهجـري الزبداني إلى الشـمال السـوري.
ودخلـت 46 حافلـة تضم ثلاثـة آلاف من 
مقاتـي كفريـا والفوعـة مـع عائلاتهـم، 
مقابل 575 شـخصًا مـن مقاتي الزبداني 
ومضايـا وعائلاتهـم، عى دفعتـين، بينما 
سـجون  مـن  معتقلـين  دفعـة  خرجـت 
النظـام، دخـل 120 منهـم إلى الشـمال، 
إلى  الدخـول  الآخـرون  رفـض  بينـما 
مناطـق سـيطرة المعارضة، وفـق مصادر 

بلدي. عنـب 
ينـصّ الاتفـاق الـذي جـرى في الدوحة، 
مـن  وآخريـن  إيرانيـين،  ممثلـين  بـين 
 750 خـروج  عـى  الفتـح"،  "جيـش 
معتقـلًا لدى النظـام في المرحلـة الأولى، 
عـى أن يخـرج عـددٌ مماثـل في المرحلـة 
حتـى  تتضـح  لم  بينـما  منـه،  الثانيـة 
السـبت 22 نيسـان، الأعـداد الحقيقية لمن 

خرجـوا.

"أحرار الشام" توضّح
الناطـق الرسـمي باسـم "حركـة أحـرار 
الشـام"، محمـد أبـو زيـد، تحـدث لعنب 
بلـدي، قبل خـروج المعتقلـين، أن الاتفاق 
 500 بتأكيـد خـروج  "تـم  النظـام  مـع 
مناطـق  إلى  يعـروا  أن  عـى  معتقـل 
سـيطرة المعارضـة، في إطـار المبادلـة".

وأكـد أبو زيـد أن "المفاوضـات اكتملت"، 
معتقـلًا   250 عـن  "سـيفرج  موضحًـا 
آخريـن، مـن مدينـة إدلـب ومـا حولهـا، 
لافتـًا  المقبلـة"،  العـشرة  الأيـام  خـلال 
إلى أن تأخـير تبـادل حافـلات الزبـداني، 
الذيـن انتظـروا يومًـا كامـلًا في منطقـة 
الراموسـة، "جـاء للضغـط عـى النظام 

المعتقلـين". وإخـراج 
وتأخـر تبادل حافلات مهجـري الزبداني، 
مـع حافـلات البلدتـين الشـيعيتين الذين 
منطقـة  في  منهـما  الخارجـون  انتظـر 
لسـيطرة  تخضـع  التـي  الراشـدين، 
اكتـمال  بعـد  دخلـت  أن  إلى  المعارضـة، 

الاتفـاق.
المعتقلـين لم يكـن وفـق قوائـم  خـروج 
"جيـش الفتح"، وحسـب "أبـو زيد" فقد 
أرسـلت "قوائم بأسـماء محـددة للنظام، 

ضمـن  بعضهـم  كان  خـرج  مـن  أن  إلا 
إخـراج  النظـام  رفـض  بينـما  القائمـة، 
حددهـا  بأسـماء  واسـتبدلها  الآخريـن 

بنفسـه".
وطالـب الناطـق باسـم الحركـة، جميـع 
الأطـراف المعنيـة، بالسـعي لدعـم جهود 
التفـاوض، لافتـًا "لا أرى سـقفًا  عمليـة 
وربمـا  الثانيـة،  المرحلـة  لتنفيـذ  زمنيًـا 
خـلال شـهر نصـل إلى نتائـج إيجابية".

العلاقـات  مديـر  مجاهـد،  الديـن  عـماد 
الإعلاميـة في "تحريـر الشـام"، قال في 
حديـثٍ إلى عنب بلـدي، إن "إطلاق سراح 
الأسرى مـن سـجون النظام سـيكون في 
أطلـق  "مـن  مؤكـدًا  الثانيـة"،  المرحلـة 
سراحهـم هـم زيادة فـوق بنـود الاتفاق، 
وسيشـمل أسرى المعارضـة داخل الفوعة، 

وآخريـن مـن إدلـب ودمشـق وحلب".
مـن  ألفـي شـخص  مـن  أكـثر  ووصـل 
السـوري،  الشـمال  إلى  مضايـا،  أهـالي 
بموجـب  الجـاري،  نيسـان   15 السـبت 
الاتفـاق، بينما وصـل قرابة خمسـة آلاف 
آخريـن من أهـالي كفريـا والفوعـة، إلى 

نقـاط سـيطرة النظـام في حلـب.
وبحسـب بنود الاتفاق، تدخل المسـاعدات 
يخـرج  كـما  المحـاصرة،  المناطـق  إلى 
مقاتلـو "هيئـة تحرير الشـام" من مخيم 
اليرمـوك إلى الشـمال، بعد شـهرين، كما 
تحُـلّ قضيـة 50 عائلـة عالقـة في لبنان 
وفـق  ومضايـا،  الزبـداني  أهـالي  مـن 

بلدي. عنـب  مصـادر 

المختطفون القطريون يخرجون 
و"تحرير الشام" تتنصّل

تزامنًـا مـع تعـثر الاتفـاق في سـوريا، 
اللـه"  حـزب  "كتائـب  ميليشـيا  أخلـت 
ينتمـي  قطريـًا،   26 سـبيل  العراقيـة 

الحاكمـة،  ثـاني"  "آل  لعائلـة  بعضهـم 
بعـد أن اختطفـوا جنـوب العـراق أواخر 
"المـدن  اتفـاق  إطـار  في   ،2015 عـام 

الخمـس".
قطريـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
في  الداخليـة  وزارة  أن  وعراقيـة، 
الذيـن  المختطفـين،  تسـلمت  العـراق، 
إلى  طائـرة  في  سـاعات  بعـد  وصلـوا 
وصفـت  التـي  قطـر  أن  إلا  الدوحـة، 
"بهـدف  بأنهـا  للاتفـاق  رعايتهـا 
إنسـاني"، لم تذكـر أن خروجهـم يأتي 

الاتفـاق. بموجـب 
بينـما تنصّلـت "هيئـة تحريـر الشـام"، 
مـن ارتباط خـروج المختطفـين القطريين 
"قطـر  أن  مجاهـد  وأوضـح  بالاتفـاق، 
يكـن  ولم  فقـط،  ضامنًـا  طرفـًا  كانـت 
هنـاك تفاهـم مبـاشر معهـا بخصـوص 
المختطفـين، إذ إن الأمر جـرى بينها وبين 

الرافضيـة". الميليشـيات 
لم تكـن ردود الفعـل إيجابيـة بخصوص 
الاتفـاق، فاعتـر الباحـث السـوري أحمد 
"فاضحًـا"  تهميشًـا  أنـه شـهد  أبازيـد، 
لملـف المعتقلـين، متسـائلًا عـر حسـابه 
في "تويـتر"، "إن غـاب البعـد الوطنـي 
الإنسـاني  الشـعور  فأيـن  والثـوري 
الفطـري عـن آلاف كان يمكـن أن يبصروا 

النـور؟".

سـليبات  "أبـرز  أن  آخـرون  ورأى 
تحديـد  بنـد  غيـاب  هـو  الاتفـاق"، 
بينـما  خروجهـم،  المقـرر  المعتقلـين 
بـ"الصـوري"،  البنـد  آخـرون  وصـف 
موجهـين اتهامـات للفصائـل الراعية له، 
"بقبض ملايـين الدولارات وبيـع مبادئ 
الثـورة، والتخـي عـن المعتقلـين الذيـن 

." الأسـد  جحيـم  مـن  يعانـون 

الأسد "يجتاح" محيط حلب برًا وجوًا

غموض يكتنف ملف المعتقلين

غموض يكتنف ملف المعتقلين
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 قوات برية مكونة من قوات الأسد ونحو عشر 
ميليشيات أجنبية ومحلية رديفة، تحاول التقدم من 
المحاور الجنوبية لمدينة مورك، بعد سيطرتها على 

مدينتي طيبة الإمام وصوران المجاورة

عنب بلدي- خاص

المدعومـة  القـوات،  هـذه  واسـتطاعت 
بـأسراب جويـة لا تـكاد تفـارق سـماء 
جميـع  اسـتعادة  الشـمالي،  الريـف 
المناطـق التي تقدمـت لهـا المعارضة منذ 
21 آذار الفائـت، وزادت عليها بالسـيطرة 
ومحيطهـا،  الإمـام  طيبـة  مدينـة  عـى 
والضغط المسـتمر لتحقيق خـرق يمكنها 

مـن دخـول مدينـة حلفايـا.
لكـن، ووفقًـا لآراء وأطروحـات متوافقة، 
فإن معـارك الريف الشـمالي لحـماة، ما 
هـي إلا تمهيـد لمعركة طويلـة، تهدف في 
المقـام الأول لتضييـق الخنـاق عى خان 
شـيخون في ريـف إدلب الجنـوبي ومن 
المدينـة  ثـم اجتياحهـا عسـكرياً، وهـي 
نيسـان  مـن  الرابـع  في  شـهدت  التـي 
هجومًـا كيماويـًا، تسـبب بـأول ضربـة 

عسـكرية أمريكيـة لنظام الأسـد.

أسباب انكفاء المعارضة السريع 
أيـام،  نجحـت المعارضـة خـلال عـشرة 
بالاسـتحواذ عـى نحـو 15 بلـدة وقرية 
والشـمالي  الشـمالي  حـماة  ريـف  في 
الغـربي، سرعـان مـا اسـتعادتها قـوات 
الأسـد في غضـون 20 يومًـا، بالاعتـماد 
محليـة  ميليشـيات  اسـتجلاب  عـى 
نـاري وفرّتـه  وأجنبيـة، وتحـت غطـاء 

الروسـية. الجويـة  القـوى 
عـى  بريـًا  الأسـد  قـوات  اعتمـدت 
رصـدت  ومحليـة،  أجنبيـة  ميليشـيات 
معـارك  في  مشـاركتها  بلـدي  عنـب 
حـماة، بالاعتـماد عى صور وتسـجيلات 
عـر  معرفّاتهـا  في  نشرتهـا  مصـورة 

الاجتماعـي. التواصـل  مواقـع 
"الحـرس  الأجنبيـة:  الميليشـيات  وأبـرز 
فاطميـون"  "لـواء  الإيـراني،  الثـوري" 
الأفغـاني، "لـواء زينبيون" الباكسـتاني، 
"كتائـب  العراقيـة،  النجبـاء"  "حركـة 
اللـه"  العراقيـة، "حـزب  الإمـام عـي" 
اللبنـاني، و"قوات الجليل" الفلسـطينية.
في  محليـة  ميليشـيات  شـاركت  بينـما 
الوطنـي"،  "الدفـاع  وأهمهـا:  المعـارك، 
الفجـر"  "حـراس  الزوبعـة"،  "نسـور 
التابعـة  النمـر"  و"قـوات  المسـيحية، 

الحسـن. سـهيل  للعميـد  مبـاشرة 
في  بـارز  دور  الروسـية  للقـوات  وكان 
إعـادة التـوازن لقـوات الأسـد، إذ نفـذت 
مقاتلاتهـا مئـات الغـارات الجويـة عى 
مـدن وبلـدات ريـف حـماة، في أسـلوب 
قالـت المعارضـة إنـه أقـرب إلى سياسـة 
إلقـاء  خـلال  مـن  المحروقـة"،  "الأرض 
قنابـل الفوسـفور الحـارق، والصواريخ 
الموجهـة،   "S8" وصواريـخ  الفراغيـة، 
والفوسـفور  السـام  الكلـور  عـن  عـدا 
اللطامنـة  لمدينـة  كان  الـذي  العضـوي، 

النصيـب الأكـر منـه.
عـى الأرض، أكـدت مصـادر معارضـة 
وعسـكريين  خـراء  انتشـار  متطابقـة، 
روس في ريـف حـماة الشـمالي، وهو ما 
يتفـق مع الصـورة التـي نشرتهـا مواقع 
وصفحـات مواليـة، الجمعة 21 نيسـان، 

جانـب  إلى  روس  ضباطـًا  وأظهـرت 
العميد في قوات الأسـد سـهيل الحسـن، 
في محيـط مدينـة طيبـة الإمـام بريـف 

الشـمالي. حماة 
وكانـت مصـادر مـن المعارضـة، أكـدت 
لعنـب بلـدي أن جنديـين روسـيين قتلا 
في مدينـة محـردة قبـل نحـو أسـبوع، 
جـراء قصـف صاروخـي نفذتـه فصائل 
وزارة  إعـلان  مـع  بالتزامـن  المعارضـة، 
الجنديـين،  مقتـل  الروسـية  الدفـاع 
دون تحديـد مـكان وتاريـخ وتفاصيـل 

الحادثـة.
في حـين ذكـرت مراصد عسـكرية عاملة 
في ريـف حـماة، أن الترددات اللاسـلكية 
أثبتـت فعلًا وجـود مستشـارين وجنودًا 
روس يرافقـون قـوات الأسـد في معارك 
في  وجودهـم  تركـز  المحافظـة،  شـمال 
مدينـة محـردة ذات الغالبيـة المسـيحية، 
ومطـار  العسـكرية،  خطـاب  ورحبـة 

العسـكري. حماة 
ويعـزو ناشـطون أحـد أسـباب انكفـاء 
غيـاب  إلى  حـماة،  شـمال  المعارضـة 
التنسـيق بـين الفصائـل المعارضـة فيها، 
وهـو مـا ظهر مـن خـلال هيمنـة "هيئة 
تحريـر الشـام" عـى المحور الشـمالي، 
الـذي شـهد خسـارة معـردس وصوران 
وطيبـة الإمـام، بينـما لا زالـت فصائـل 
مـن "الجيـش الحـر" تحاول صـد تقدم 

قـوات الأسـد مـن محـور حلفايا.
خـان  والهـدف:  حـماة  في  النـيران 

ن شـيخو
مـن المبالـغ فيـه، اعتبار الريف الشـمالي 
اسـتراتيجية،  أهميـة  ذا  حـماة،  لمدينـة 
دعـت الـروس والإيرانيـين إلى "إنقـاذ" 
قـوات الأسـد وميليشـياته المنهـارة فيه، 
دون التعريـج عـى ارتباطـه الجغـرافي 
بريـف إدلـب الجنـوبي، ولا سـيما مدينة 
خـان شـيخون، التـي قـد تشـهد زيـارة 
الأسـلحة  منظمـة حظـر  مـن  مفتشـين 
الكيماويـة، للوقوف عـى الهجوم الأخير 

 . فيها
ورجّحـت مصادر في المعارضة السـورية 
لجـوء روسـيا إلى إدارة عملية عسـكرية 
مـن  تهـدف  حـماة،  ريـف  في  واسـعة 
خلالها إلى التوسـع في الريف الشـمالي 
الخنـاق  بغيـة تضييـق  مـن محوريـن، 
عى مدينة خان شـيخون، ثـم اقتحامها، 
وبالتـالي امتلاكها السـيطرة عى مسرح 
التلاعـب  وربمـا  الكيـماوي"،  "جريمـة 

الجنائيـة هناك. بالأدلـة 
وأوضـح مصـدر مـن "الجيـش الحـر" 
لعنـب بلـدي، أن قـوات بريـة مكونة من 
ميليشـيات  عـشر  ونحـو  الأسـد  قـوات 
أجنبيـة ومحليـة رديفـة، تحـاول التقدم 
مـن المحـاور الجنوبية لمدينة مـورك، بعد 
الإمـام  سـيطرتها عـى مدينتـي طيبـة 
وصـوران المجـاورة، وبالتـالي الاقـتراب 

مـن المدخـل الجنـوبي لــ "الخان".
المحـور الثـاني الـذي قـد تبـاشر قـوات 
الأسـد عمليـة بريـة فيـه، هو مـن مدينة 
كرناز باتجـاه بلدتي كفرنبـودة والهبيط 
المجـاورة، شـمال غـرب حـماة، وبالتالي 

تضييـق الخناق عـى خان شـيخون من 
الجنـوبي والغربي. محوريهـا 

مـن  صعّـد  الـروسي  الطـيران  وكان 
حـماة  ريـف  مناطـق  عـى  غاراتـه 
ومحيطهـا،  شـيخون  وخـان  الشـمالي 
عقـب الهجـوم الكيـماوي عـى المدينـة، 
في 4 نيسـان، الأمـر الـذي عـزاه المصدر 
إلى “محاولـة طمـس أدلـة تورط الأسـد 

المدينـة”. في  السـارين  باسـتخدام 
للمعارضـة،  التابـع  العسـكري  المرصـد 
العامـل في ريـف حماة الشـمالي، أشـار 
الشـمالي  حـماة  ريـف  أن  إلى  أمـس 
وإدلـب الجنـوبي، شـهد منـذ الرابع من 
نيسـان، غارات جويـة بالقنابـل الفراغية 
والفوسـفورية، بلغت نحـو 3000 هجمة 

. منفصلة
وأوضـح الناشـط الإعلامـي والحقوقـي 
في خـان شـيخون، عثـمان الخـاني، أن 
الهجـوم في ريـف حـماة الشـمالي قوي 
وغـير مسـبوق، وبغطـاء جـوي روسي، 
عنـب  إلى  حديـث  في  اسـتبعد،  لكنـه 
بلـدي، نجـاح الـروس والنظـام باقتحام 
"الخـان"، باعتبـار أن هذا الأمـر يتطلب 
عمليـات عسـكرية واسـعة تتطلـب وقتاً 
وجهـدًا كبيريـن، مبدياً في الوقـت ذاته، 
تخوفـه مـن نجـاح الهجـوم في ريـف 
حـماة، الأمـر الـذي سـيضع المدينـة في 

تعبيره. بحسـب  خطـر، 
لهجـوم  شـيخون  خـان  وتعرضـت 
كيـماوي في 4 نيسـان الجـاري، تسـبب 
بوفـاة 100 مدني وإصابـة 400 آخرين، 
وسـط اتهامات واسـعة للنظام السـوري 
بتنفيـذه، الأمر الـذي قوبل بـرد أمريكي 

عسـكري بعـد ثلاثـة أيـام، باسـتهداف 
قاعـدة “الشـعيرات” الجويـة في ريـف 

. حمص

خسائر كبيرة من جنسيات مختلفة
فصائـل  نجحـت  سـبق،  مـا  ورغـم 
الأسـد  قـوات  اسـتنزاف  في  المعارضـة 
غـير  بصـورة  الرديفـة  والميليشـيات 
مسـبوقة خـلال العـام الجـاري، الأمـر 
الخسـائر  الأذهـان  إلى  أعـاد  الـذي 
الميليشـيوية في منطقـة خـان طومـان 
بريـف حلب الجنـوبي في العـام الفائت.

خـلال  مـن  بلـدي،  عنـب  ورصـدت 
عـر  المواليـة  والحسـابات  الصفحـات 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، مقتل نحو 
150 عنـصًرا وضابطـًا مـن قوات الأسـد 
والميليشـيات المحليـة، بينهم سـتة ضباط 
مـن  معظمهـم  وعقيـد،  عميـد  برتبـة 

الغـربي. طرطـوس وريـف حـماة 
أيضًـا  شـملت  البشريـة  الخسـائر 
الأفغانيـة  والميليشـيات  الإيرانيـين 
والباكسـتانية المرتبطـة بهـم، فتحققـت 
شـبكة "شـام" الإخباريـة مـن مقتل 60 
منهـم في المعارك الأخـيرة، فمن "الحرس 
الثـوري"، قتـل كل مـن "العميـد مـراد 
عبـاسي فـرد، العميد أبو ذر فـرح بخش، 
جـواد  جـمالي،  أصـف  خشـنود،  آزاد 
اللـه  روح  رحـماني،  حسـين  حسـيني، 
حسـيني، سـعيد خواجه صالحاني، شاه 
ولي رضائي، قـدرت الله عبـودي، محمد 
حسـين حيـدري، محمـد رضـا مسـافر، 
محمد عيـى عـارفي، مهـدي جعفري، 
مهـدي شـكوري، ويـد اللـه ترميمـي".

بالأسـماء،  الشـبكة  وثقـت  كذلـك 
مقتـل 40 عنـصًرا مـن ميليشـيا "لـواء 
فاطميـون" الأفغـاني في معـارك حماة، 
نذكـر منهـم "إبراهيـم بـراتي، إبراهيم 
إيمـان  سـاداتي،  إسـحاق  رضـائي، 
أسـد  حسـيني،  أحمـد  أحمـدي،  يـار 
باقـر  داد،  عـي  أمـان  أشـوري،  اللـه 
موسـوي، جعفر حسـني، حجة الإسـلام 
صابـري"، فيما قتـل من الباكسـتانيين، 
الذيـن يقاتلـون تحت اسـم “الزينبيون” 
عنـصران، وهـما: محمد حسـین مومني، 

ومحمـد جنتـي دیـزج.
وحصلـت عنـب بلـدي عـى معلومـات 
مـن مصـادر معارضة في حـماة، أكدت 
تحفّـظ فصائـل الريـف الحمـوي عـى 
قـوات  مـن  أسـيراً   20 عـن  يزيـد  مـا 
بينهـم  المختلفـة،  والميليشـيات  الأسـد 
اسـتولت  فيـما  عميـد،  برتبـة  ضابـط 
عـى  وحـده  نيسـان  شـهر  خـلال 
عـشر دبابـات ومدرعـات عـى جبهتي 
 15 نحـو  ودمـرت  وحلفايـا،  صـوران 
دبابة أخـرى، وفق إحصائيات ناشـطي 

المحافظـة.
إعـداد  سـاعة  حتـى  المعـارك،  تسـتمر 
التقريـر، في ريف حماة الشـمالي، الذي 
شـهد معـارك كـر وفـر مماثلـة طيلـة 
مـن  عجـزت  الماضيـة،  الثلاثـة  الأعـوام 
خلالهـا قـوات الأسـد عـن القضـاء عى 
المنطقـة،  هـذه  في  "المقاومـة"  جيـوب 
الإدلبـي،  الريـف  إلى  منهـا  والانتقـال 
بينـما فشـلت المعارضـة في طـرق أبواب 
مدينـة حـماة، التـي باتـت مسـتقراً آمنًا 

والإيرانيـين. الـروس  النظـام،  لحلفـاء 

سياسة الأرض المحروقة لم تمنع خسائر النظام وحلفائه

الروس والإيرانيون يضعون ثقلهم في حماة
والهدف: خان شيخون

مع استمرار معارك حماة ودخولها شهرها الثاني، يتوضح حجم الثقل العسكري الروسي والإيراني الداعم لقوات الأسد وأكثر من عشر 
ميليشيات أجنبية ومحلية رديفة تقاتل إلى جانبها، من خلال هجمات عنيفة من محورين رئيسيين، شهدت تصاعدًا ملحوظًا في الأسبوع الفائت.

عنصران من قوات الأسد قرب مدخل مدينة طيبة الإمام- 20 نيسان 2017 )شبكة أخبار حماة - فيس بوك(
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زاد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، من سبع  
ليرات إلى حوالي 47 ليرة سورية، عما كان 

عليه قبل إغلاق الطرقات إلى الغوطة.

عنب بلدي - الغوطة الشرقية       

الماليـة  التحويـلات  عمـولات  ارتفعـت 
في الغوطـة الشرقيـة، لتتجـاوز أربعـة 
أضعـاف عـمّا كانـت عليـه قبل اشـتداد 
الحصـار، في ظل المعارك المسـتمرة شرق 
العاصمـة منـذ شـباط المـاضي، وإغلاق 
الغوطـة،  إلى  المؤديـة  الأنفـاق  معظـم 
وسـط خشـية الأهالي مـن ارتفـاع أكر، 

ينُقـص مـن قيمـة المبالـغ المحُوّلة.

ارتفاع يومي للعمولة
زادت عمولـة المكاتـب عـى التحويـلات 
 22 السـبت  حتـى   ،20% إلى   5 مـن 
نيسـان الجـاري، ويقول محمـد إنه اتفق 
مـع أحـد المكاتـب لأخـذ عمولـة 20 ألف 
ألـف ريـال  لـيرة سـورية، عـى مبلـغ 
سـعودي أرسـله إلى ذويـه في الغوطـة، 
 25 المكتـب  بأخـذ  "تفاجـأت  موضحًـا 
ألـف لـيرة، عازيـًا السـبب إلى التغييرات 

اليوميـة في نسـب العمولـة".
تأخّـر محمـد يومـين عـن إبـلاغ ذويـه 
المبلـغ، كـما يوضـح  اسـتلام  بـرورة 
في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، مشـيراً إلى 
أن صاحـب المكتـب "أبلغنـي أن العمولة 
الإشـعار  إرسـال  يـوم  بسـعر  تحُسـب 

وليـس تاريـخ إيـداع المبلـغ". 

مكاتب الصرافة توضح ما يجري 
أنـس محمـد، يملـك محـلّ صرافـة في 
الغوطـة الشرقيـة، يقـول في حديثٍ إلى 
عنـب بلدي، إن نسـبة العمولـة زادت بعد 
إغـلاق الأنفـاق، عازيـًا السـبب إلى تجار 
يملكـون  "الذيـن  والدخـان،  الغذائيـات 
مبالـغ ماليـة ضخمة، ووجدوا من سـوق 

العمـلات بابـًا أكـر للربح".
"يسـتغني التاجـر عـن 500 ألـف دولار 
كتحويـلات  منحهـا  ويعـرض  كمثـال 
ماليـة بعمولـة %15"، يـشرح محمد ما 
يعُـرض مـن قبـل التجـار عـى أصحاب 

المكاتـب، مشـيراً إلى أن البعـض اضطـر 
عـى   1% نسـبة  وزاد  لهـم  للرضـوخ 
المؤسسـات  بعـض  ومنهـم  العمولـة، 

الغوطـة. في  العاملـة 
قبـل شـهرين كانـت المكاتـب تسُـلم مبلغ 
تحويلـة  لـيرة سـورية، عـن  ألـف   130
إلا  سـعودي،  ريـال  ألـف  قدرهـا  ماليـة 
ألـف،   100 إلى  اليـوم  انخفضـت  أنهـا 
أن  يـرى  الـذي  المكتـب،  صاحـب  وفـق 
أكـر المترريـن "هـم المؤسسـات التـي 
الـواردة  الماليـة  المبالـغ  انخفضـت قيمـة 
إليها"، كـما ترر الأفـراد الذين يعتمدون 
عـى رواتب شـهرية مـن خـارج الغوطة.

حصارٌ نقدي 
الخبـير  الشـامي،  اللـه  عبـد  يـرى 
إدارة  مجلـس  وعضـو  الاقتصـادي 
"الجمعية الخيرية" في دوما، أن أشـكال 
سـابق،  وقـت  في  تعـددت  الحصـار 
النقديـة،  الكتلـة  الأولى  للمـرة  وطالـت 
عازيـًا في حديثٍ إلى عنب بلدي السـبب، 
"لغيـاب الاقتصاد المركـزي في الغوطة".
الاقتصـاد،  مركزيـة  تحقيـق  يمكـن  لا 
كونهـا  والمنظـمات  المؤسسـات  بوجـود 
ناشـئة، ولم تصـل إلى مرحلـة تسـتطيع 
فيها إدارة العملية النقدية بشـكل مركزي، 
وفـق الشـامي، مشـيراً إلى أن "الغوطـة 
منطقـة صغـيرة، وليـس لها اتصـال مع 
ترتبـط  وبالتـالي  الخارجيـة،  الحـدود 

مبـاشرة باقتصـاد النظـام السـوري”.
اختلـف مسـتوى أثـر الحصـار النقـدي 
الخبـير  ووفـق  المؤسسـة،  بحسـب 
الاقتصـادي، فـإن "المؤسسـات الضخمة 
مازالـت تعمل حتـى اليوم، بينـما توقفت 
الناشـئة منها بشـكل شـبه كامـل، وغدا 
داخـل  مغلقـة  لـدورة  يخضـع  النقـد 

الغوطـة".
يعتـر سـوق الغوطـة ضعيفًـا بكتلتـه 
تغـيرات  جلـب  الـذي  الأمـر  الماليـة، 
سريعًـا  وأثـراً  الأسـعار،  في  متسـارعة 
في  المعروضـة  المـواد  أسـعار  عـى 
السـوق، بحسـب الشـامي، الـذي يؤكـد 
أن الخدمـات المقدمـة للمسـتفيدين مـن 

المؤسسـات انخفضـت بنسـبة %70، مع 
الخـارج. الماليـة مـن  الكتـل  توقـف 

 ويوُافـق الشـامي مـا تحدث بـه صاحب 
مكتـب الصرافـة، مشـيراً إلى أن "بعـض 
التجـار يعرضون الأسـعار كما يشـاؤون، 
مسـتفيدين مـن الوضـع السـيئ بسـلب 
النقود المخصصـة لدعم الخدمـات، والتي 
يذهـب حـوالي %20 منهـا إلى التاجر”.

حلولٌ في ظل الحصار 
مـن الخطـأ الاسـتجابة للتجار، بـل يجب 
البحث عن بديـل أو دورة اقتصادية داخلية 
الضخمـة  المؤسسـات  بـين  مضغوطـة 
والحركـة الأساسـية في سـوق الغوطـة، 
كـما يـرى الاقتصـادي، ويؤكـد أنـه "من 
الـروري بحث آلية معينة، والاسـتعاضة 
عن التعامـل بالنقد، بالعلاقـات البينية مع 
مجمل المؤسسـات الكبـيرة في الغوطة، ما 
يحُافـظ عـى الكتلـة المالية التـي تملكها، 

ريثـما يتغـير الوضع".
المسـؤولية الأساسـية للحصـار، تقع عى 
المنظـمات الدوليـة الداعمة، ومنهـا الأمم 

المتحـدة بالدرجـة الأولى، وفق الشـامي، 
ويعتـر أنـه "مـن المفـروض أن تتدخل 
ضمـن المناطـق المحـاصرة، فالمؤسسـات 
قدرتهـا  تبقـى  الغوطـة  في  الخدميـة 

ضعيفـة في النهايـة". 
لا حـل جـذري للسـيطرة عـى الحركـة 
الغوطـة، ويتحـدث عضـو  النقديـة في 
مجلـس إدارة "الجمعيـة الخيريـة"، عن 
تنسـيق يجري بـين المؤسسـات ومجلس 
المحافظـة لتنظيـم الأمـر، "لكـن الطلـب 
الرئيـي، يتمثل بأن تضغط المؤسسـات 
الـذي  النظـام،  الدوليـة لإلغـاء حصـار 

يعتـر سـبب مـا نمـر بـه حالياً". 
بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  ويجمـع 
ضرورة  عـى  الأهـالي،  مـن  آراءهـم 
"تجريم" ومحاسـبة المسـتغلين لعمليات 
التحويـل، لأنهـا لم تؤثر عى المؤسسـات 
فقـط، بـل طالـت الأفـراد، ناهيـك عـن 
الارتفـاع "الجنـوني" في أسـعار المـواد 
الغذائيـة، بينـما توقـّع كثـيرون ارتفـاع 
عمولـة التحويـلات إلى مسـتويات أعى، 

خـلال الأيـام القليلـة المقبلـة. 

اتهامات للتجار بـ"الاستغلال"

عمولات التحويلات المالية ترتفع
أربعة أضعاف في الغوطة

يصف محمد محمد، المغترب في المملكة العربية السعودية، ما 
يحصل في الغوطة من "ارتفاع جنوني" لعمولة التحويلات المالية، 

بـ”الجريمة"، متهمًا التُجّار العاملين في الغوطة "باستغلال حصار 
النظام للأهالي”.

أخبار سوريا

باسـم  المتحـدث  سـلو،  عـي  طـال  اختـار 
يكـون  أن  الديمقراطيـة”،  سـوريا  “قـوات 
تركيـا،  بانتقـاد  يجاهـر  “يسـاريًا”  تركمانيًـا 
“الاتحـاد  لحـزب  الفيـدرالي  المـروع  ويدعـم 
المتهـم  التيـار  وهـو  الكـردي،  الديمقراطـي” 
بالتبعيـة لحـزب “العمال الكردسـتاني” المحظور 

أنقـرة. لـدى 
العسـكري  منهجـه  في  سـلو،  ويخالـف 
التركـمان  مـن  أقرانـه  معظـم  والسـياسي، 
الميـول فكريًـا  الذيـن غلـب عليهـم  السـوريين، 
خـال  سـيما  ولا  لأنقـرة،  وسياسـيًا  وثقافيًـا 

الماضيـة. السـت  السـنوات 
ولا يـكلّ، العميـد، المرفّـع حديثًـا بموجـب قـرار 
لــ “قـوات سـوريا الديمقراطيـة” )قسـد(، من 
مهاجمـة الحكومـة التركيـة وفصائـل “الجيش 
إياهـا  واصفًـا  قبلهـا،  مـن  المدعومـة  الحـر” 
لـأراضي  والمحتلـة  للإرهـاب  الراعيـة  بالدولـة 

السـورية.
المعسـكر  العـداء لأنقـرة، واختيـار  لكـن حالـة 
لم  سـوريا،  شرق  شـمال  “الأصفـر”  اليسـاري 
يقفـا حاجزاً أمـام ولديـه اللذين مازالا يدرسـان 
في  الأكـر  الآن،  حتـى  التركيـة  الجامعـات  في 
“إدارة  في  والأوسـط  المعماريـة”  “الهندسـة 
الأعـمال”، كـما صرح في وقـت سـابق لموقـع 

الكـردي. “بويـر” 
ويركـز سـلو، ابن بلـدة الراعي شـمال حلب، على 
تقديـم “قسـد” أنها الطـرف الوحيد القـادر على 
طـرد تنظيـم “الدولـة الإسـامية” من سـوريا، 
وإحال فـرص السـام والديمقراطيـة، متجاهاً 
بحسـب  )المرتزقـة  الحـر”  “الجيـش  نجـاح 
وصفـه(، بطـرد التنظيم من مسـقط رأسـه في 

حزيـران مـن العـام الفائت.
ولا يمانـع “أبـو عي”، القائد السـابق لــ “لواء 
السـاجقة” الذي أنشـئ قبل أربعة أعـوام بدعم 
تـركي، مـن قبـول أطروحـات تضـع فصيله مع 
قوات الأسـد في ذات الخنـدق لمحاربة “داعش”، 
الـروس إلى مناطـق  ويرحّـب بحـرارة بدخـول 
“قسـد”، مـع التشـديد عـلى اسـتمرارية تدفـق 
الدعـم الأمريـي المـادي واللوجسـتي، فالأصل 
في هذه المسـألة إرضـاء الداعـم الأول والمباشر.

السـاجقة”  لــ “لـواء  الـتركي  الدعـم  انكفـاء 
التركـماني، الذي أسسـه سـلو قبل أربعـة أعوام، 
كان سـببًا مبـاشًرا لانقابـه وتغـر مزاجه تجاه 
أبنـاء عمـه، فانضـوى مـع فتـات فصيلـه في 
“جيـش الثـوار”، ليندمـج مـع فصائـل عربيـة 
تريـن  في  “قسـد”،  تشـكيل  ضمـن  وكرديـة 
الأول 2015، وينصّـب متحدثـًا رسـميًا باسـمه.

ولا يـرى الضابـط المـرّح قـرًا قبـل 13 عامًا، 

إلى  الحديـث  مـن  حرجًـا  معلـن،  سـببٍ  دون 
صحـف ومواقـع مقربـة مـن النظام السـوري، 
على غـرار “الوطـن” و”الميادين”، ليمرّر رسـائل 
ترحيب بمشـاركة قوات بشـار الأسـد في معركة 
الرقـة، أو حتى دخولهـا مناطق النـزاع مع “درع 

الفـرات” شـمال شرق حلب.
تتيـح  نظـره  وجهـة  مـن  “الديمقراطيـة”  فــ 
الحديـث إلى مختلـف المنصـات الإعاميـة عـلى 
اختـاف مواقفهـا، وهـو مـا تؤكـده تصريحاته 
إلى مواقـع معارضـة للنظـام، عـلى النقيض من 

سـابقاتها.
وفي الوقـت ذاتـه، يشـدّد على ضرورة محاسـبة 
منفـذي هجوم خـان شـيخون الكيـماوي، دون 
الإشـارة أو حتى التلميح إلى الجهة التي ارتكبته، 
رغم إقـرار الحليف الأمريي بمسـؤولية الأسـد.

ويكتفـي بوضع صور أطفـال قتلـوا في المجزرة 
كــ “بروفايـل” لصفحته الشـخصية في “فيس 

بوك”.
عـاش سـلو في تركيـا 18 شـهرًا، بعـد سـيطرة 
“داعـش” عـلى ريـف حلـب الشـمالي، مشـبعًا 
و”داعـش”،  النظـام  ضـد  القتـال  بذكريـات 
حامـاً “بـرق التركـمان” ذا الهـال الأزرق، قبل 
الانقـاب الفكـري والعسـكري الـذي حوّلـه إلى 

واجهـة إعاميـة لمـروع “روج آفـا”.

طلال سلو  
“يساري” انقلب 

على داعميه الأتراك

رجل في الأخبار

مكتب تصريف عملات في الغوطة الشرقية - 18 نيسان 2017 )عنب بلدي(

كانـت الغوطة تسـتقبل مئـات الآلاف من الـدولارات يوميًا، عـام 2014، 
عـن طريـق مهربـين ينقلونهـا إلى مخيـم الوافديـن، القريب مـن دوما، 
الذيـن  دمشـق،  بمكاتـب  عاقاتهـم  لهـم  أشـخاص  مـع  ويتعاملـون 

يأخـذون بدورهـم "أتـاوات" مقابـل تسـليم المبالـغ في المخيم.
ورغـم خطـورة نقـل الأمـوال اسـتمرت بالدخـول إلى الغوطـة، وحينها 
كانـت عمولـة التحويـات للمكاتـب تـتراوح بـين 3 و %4، تتـوزع بـين 
الناقـل إلى المخيـم، والمتُعامـل مـع مكاتب دمشـق، وصاحـب المكتب في 

 . لغوطة ا
بعـد فتـح الأنفـاق، أصبـح هنـاك مندوبـون لأصحـاب مكاتـب الغوطة 
في بـرزة، وازدادت الكتلـة الماليـة الواردة، مـا خفض من نسـبة العمولة 
إلى %1، في ظـل المنافسـة بـين المكاتب، والتي اسـتمرت منـذ بداية عام 

2015، إلى أن ارتفعـت قبـل حوالي شـهرين.

https://www.enabbaladi.net/archives/145161
https://www.enabbaladi.net/archives/145161
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ترى مديرة "بارقة أمل" أنه من الضروري، تعلم 
كيفية التعامل مع أنماط الناس وشخصياتهم، 
والبحث عن طرق استجلاب الحلول والتيسير بين 
الأطراف المتضادة، "فهدفنا تمكين المرأة سياسيًا 
واقتصاديًا واجتماعًا ورفع ثقتها بنفسها”.

"لتقليل الفجوات بين المجتمعات المدنية"

"مهارات التيسير"..
 تأهيلية لنساء إدلب

ٌ
تدريبات

مشروعان لإنماء البذار 

مشاتل زراعية توفّر الجهد والتكلفة على فلاحي الغوطة 

إدلب - عفاف جقمور 

اسـتغراب  التدربيبـة  الـدورة  أثـارت 
الكثيريـن ممـن سـمعوا عنوانهـا، بمـن 
حرنهـا،  اللـواتي  المتدرّبـات  فيهـنّ 
إذ كانـت مختلفـةً عـمّا مـرّ عليهـن مـن 
دورات، بينـما غـيّرت المهـارات "المهمـة" 
التي اكتسـبنها، رؤيتهن التـي تكوّنت في 

التدريـب. بدايـة 
نظمّت مؤسسـة اتحـاد المنظـمات الطبية 
بالتعـاون    ،"UOSSM" والإغاثيـة 
النسـائية،  أمـل"  "بارقـة  منظمـة  مـع 
دورة تدريبيـة حملـت عنـوان "مهـارات 
مـن  امـرأة   23 وحرتهـا  التيسـير"، 
نسـاء محافظـة إدلـب، بمعدل 24 سـاعة 
تدريبيـة، بـين 14 و 17 نيسـان الجاري.

هل هذه الدورة مفيدة؟
العنـوان  ناحيـة  مـن  الـدورة  تميـّزت 
والمحتـوى، فعالجـت موضوعًـا "تعتـر 
النسـاء في أمـسّ الحاجـة له"، وفـق آية 
جـرة، المحُاضرة في جامعـة إدلب، وقالت 
في حديـثٍ إلى عنـب بلدي، إن هـذا النوع 

مـن الـدورات يظُهـر كيفيـة إدارة المعرفة 
التعليم. عمليـة  وقيـادة 

رأت  التدريبـات،  حـرت  التـي  جـرة، 
أنهـا "تسـتطيع رسـم مخطط مـن خلال 
مـا تعلمتـه مـن مهـارات، للوصـول إلى 
المنشـودة في كل خطـوة مـن  الأهـداف 
مُحـاضِرة  باعتبارهـا  عملهـا"،  خطـوات 
ومديـرة مكتـب ذوي الاحتياجات الخاصة 

في إدلـب.
"أكـثر مـا اسـتفدت منـه هـو المهـارات 
أضافـت  التواصـل"،  في  الأساسـية 
المسـتقبل  في  تسـعى  التـي  المحُـاضِرة، 
في  تأهيليـة  دورة  إجـراء  إلى  القريـب 
"التيسـير"، لكـوادر المكتب التـي تديره، 
عـى  القـدرة  مـن  مزيـدًا  "ليكتسـبوا 
تيسـير الأمـور فيـما بينهـم كأشـخاص 
أولًا، وفي علاقاتهـم مـع ذوي الأطفـال".
في  المحـررة  جبـان،  سـلوى  اسـتفادت 
مجلة "حـر"، في عمليـة إدارة الحوارات 
مـع الآخريـن، كـما قالـت لعنـب بلـدي، 
مشـيرةً إلى أنهـا "حققـت نقلـة نوعية" 
في كيفيـة التعامـل مع المتدربـات اللواتي 
كليـة  في  الصحفيـة  الكتابـة  تعُلمهـنّ 

أننـي  "أعتقـد  إدلـب،  بجامعـة  الآداب 
سـأكون قادرة عـى ضبط القاعة بشـكل 

التدريب". أكـر بعـد هـذا 

"التيسير" مهارة مطلوبة
يعتـر التيسـير مـن المهـارات المطلوبـة 
في القطاعـات الإدارية والتعليمية بشـكل 
أسـاسي، وفـق المـدرب عبيد السـيد عي، 
إذ يركـز عى مهارات ووسـائل اسـتخراج 
المعرفـة من المشـاركين، عى حـد وصفه.
ضرورة الالتفـات والتركيـز عليـه، تـأتي 
بحسـب المـدرب، "بغية بناء نـواة مجتمع 
مـدني في الداخـل، قـادرة عـى تيسـير 
الاجتماعـات واللقاءات اليوميـة والدورية 
المجتمعـات  بـين  الفجـوات  وتقليـل 
المدنية"، مشـيراً "هي خطـوة نحو الأمام 
في القطـاع التعليمـي والتدريي شـمال 
سـوريا، فنحـن بحاجـة لرسـم الخطـط 
والاجتماعـات وبنـاء التوافق بـين أعضاءٍ 

متباينـي الأهـداف والخلفيـات”.
يعُـرفّ السـيد عـي، مصطلـح التيسـير 
بالسـلوكيات  معمقـةٌ  "معرفـةٌ  بأنـه 
والعمليـات النفسـية التـي تحـدث داخل 

مجموعـة اجتماعية"، معتـراً أنه "يهدف 
لتشـكيل  اللازمـة  المهـارات  منـح  إلى 
المجموعـات وبنـاء الفـرق والتوافـق، مـا 
وقيـادة  تصميـم  مـن  المتدربـة  يُمكّـن 

الأفـكار”. إنتـاج  عمليـة 
نسـاءٌ فاعلات شـاركن في الدورة، وفق ندى 
سـميع، مديـرة "بارقة أمـل"، التي أوضحت 
المنظـمات  دعـوة  بعـد  جـاء  الاختيـار  أن 
النسـائية لإرسـال ممثلين عنها، معتـرةً أن 
المـرأة "تحتـاج أن تعـرف مهارات التيسـير 
كونهـا موجـودة ضمن تشـكيلات المجتمع، 

ووسـط فئات نسـائية تحتـاج خراتها".
مرتّ المـرأة بدايـة الثـورة بمراحل ضعف، 
بسـبب  كافٍ  تفاعـل  لديهـا  يكـن  "فلـم 
صعوبـة الظـروف"، وفـق سـميع، التـي 
رأت أن المنظـمات حاليًا "تتجّه لتعزيز دور 
المـرأة في بنـاء نفسـها وأبنائهـا وبلدها"، 
مؤكـدةً "الحاجـة لمثل هذه الـدورات كبير، 

كـون المجتمـع في حالـة تنافر”.

انسجام في التدريب رغم تفاوت 
المستويات

مجتمعـات  مـن  حـرن  المتدربـات  لأن 

عـي،  السـيد  لمـس  مختلفـة،  وبيئـات 
جسـور  أن  "إلا  المسـتويات،  في  تفاوتـًا 
التعـاون كانـت واضحـة"، وفـق تعبيره.

وأشـار المـدرب إلى أن الدورة "مـن أوائل 
الداخـل"،  في  تجـري  التـي  التدريبـات 
الأيـام  خـلال  "سـتتكرر  أنهـا  مؤكـدًا 
اختيـار  عـى  حاليـًا  نعمـل  إذ  المقبلـة، 

لدعوتهـا". مناسـبة  شـخصيات 
الفـارس،  عبـير  المعتمـدة  المدربـة 
حـرت الـدورة، ولاحظـت "تفاوتاً" في 
المسـتويات بين الحـاضرات، وقالت لعنب 
بلدي إنهـا توقعت صعوبة أثنـاء التدريب 
والتعامـل بين المـدرب والمتدربـات، "لكنّ 
الجميـع انصهـر في بوتقـة واحـدة، مـا 
الأفـكار  في  والتقـارب  الانسـجام  زاد 

والمسـتويات".
التدريبـات  الفـارس  ووصفـت 
بـ"المتميـزة"، متمنيـةً في ختـام حديثها 
إلى عنـب بلـدي، أن تسـتفيد المتدربـات 
من المهـارات التـي تعلمنهـا، "لأن وطننا 
بحاجـة إلى هذه القـدرات، فنحـن نعتمد 
عـى مدربـين مـن الخـارج، رغـم أننـا 
نملـك قـدرات ومـوارد تحتـاج التطوير".

عنب بلدي - خاص 

يبحـث فلاحـو الغوطـة الشرقيـة عـمّا يعُينهـم في 
زراعـة أراضيهـم، وسـط صعوبـات متعـددة تقـف 
عائقًـا أمـام عملهـم، وخاصة بعـد أن سـلخت قوات 
الأسـد الجـزء الأكر مـن القطـاع الجنـوبي للغوطة، 

الـذي يعتـر السـلة الغذائيـة للمنطقة.
تـرّر كثـيٌر مـن الفلاحـين في الغوطـة الشرقيـة 
أنهـم  إلا  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  عـى  لدمشـق 
وجـدوا اليوم مـوردًا يمنحهم شـتلات جاهـزة، توفرّ 
عليهـم جهـدًا وتكلفـةً، وتضمن الحصول عـى إنتاج 
أكـر، عن طريـق مشـتلين لمؤسسـة "عدالـة"، التي 
بـدأت موسـمها الأول نهايـة العام الماضي، وتسـتمر 

اليوم. حتـى 

توفيرٌ للجهد وزيادة في الإنتاج
حصـل المـزارع مـن مدينـة دومـا، خلـدون الأجـوة، 
عى شـتلات البنـدورة والخيار، ويقـول لعنب بلدي، 
إنهـا وفـّرت عليه عمـلًا "مضنيًـا"، وتكلفة سـقايتها 
عـى مـدار أشـهر، مقـدرًا نسـبة التوفـير بأكثر من 

 . لنصف ا
عـشرة  مسـاحة  عـى  تمتـد  أرضًـا  الأجـوة  يملـك 
دونمـات )كل دونـم حوالي ألـف متر مربـع(، ويرى 
مناسـب"،  "بسـعر  يشـتريها  التـي  الشـتلات  أن 
كان  أن  بعـد  الزراعـي "جيـدًا"،  سـتجعل موسـمه 
أبرزهـا الصقيـع. يتـرر بفعـل عوامـل مختلفـة 

سـقبا،  بلـدة  مـن  حمـود،  خالـد  المـزارع  ويقـول 
إنـه اشـترى 22 ألـف شـتلة شـوندر سـكري، بعـد 
أن عـانى كثـيراً "تـرر نصـف الشـتل في أرضي 
العـام المـاضي، في ظل زيـادة الرطوبـة والحشرات، 
أمـا اليـوم فأحصـل عـى شـتلات معقمـة".  ووفق 
المـزارع، فـإن زراعـة ألفي بـذرة في الأرض سـابقًا، 
اليـوم فنضـع  800 شـتلة، "أمـا  ينتـج عنهـا  كان 
الشـتلات ونحصـل عـى إنتاجهـا كامـلًا"، مؤكـدًا 
"وجـدت فرقـًا واضحًا وأسـتفيد اليوم مـن الدونمات 
سـعرها  وبشـتلات  كاملـة،  أملكهـا  التـي  العـشرة 

أرخـص مـن السـوق”.

آلاف الشتلات في "صواني" من الفلين
عنـد دخولك إلى المشـتل، يمتـد نظرك إلى مسـاحات 
مـن  بيضـاء  "صـواني"  داخـل  واسـعة،  خـراء 
الفلـين، بعـد انقضـاء فترة زراعـة البـذور، ويوضح 
مديـر مـشروع مشـاتل "عدالـة"، عامـر الخنشـور، 

أن "الصـواني معظمهـا يصُنّـع محليًـا، وتملأ بتراب 
زراعـي عضـوي".

إنتـاج  مراحـل  بلـدي،  لعنـب  الخنشـور  ويـشرح 
الشـتلات، التـي تنتـج عـن بـذور جاهـزة أجنبيـة 
الصنع، وتحُضّن لمدة خمسـة إلى سـبعة أيـام، داخل 
بيـوت بلاسـتيكية، ثـم تفـرد عـى طـاولات المشـتل 
وتسـقى داخـل "الصـواني" عـى مـدار 45 يومًـا، 

لتغـدو شـتلةً قابلـة للزراعـة.
يسـتفيد اليـوم 150 فلاحًـا في الغوطـة من مشـتي 
"عدالـة"، ويـرى مديرهـا أنهـا "توفـر تسـع شرب 
)سـقايات( بموتـورات الضخ، التي تحتـاج كميات من 
المـازوت مرتفع السـعر"، بينـما يشـير إلى صعوبات 
تتجـى بتأمـين البـذار والأتربـة و"صـواني" الفلين، 

التـي تشُـترى بمعظمها مـن خـارج الغوطة.

لتحسين البذور وكسر الاحتكار
طـرح مجلـس إدارة "عدالـة" فكـرة المشـاتل، ضمن 
مشـاريع أخـرى تديرها المؤسسـة في الغوطـة، وفق 
مؤيـد محيـي الديـن، مديـر العلاقـات العامـة فيها، 
تهـدف  إنهـا  بلـدي  عنـب  إلى  ويقـول في حديـثٍ 
الزراعيـة  القـدرات  لتحسـين  تنمويـة  كمشـاريع 
والبـذور وكـسر الاحتـكار، "الـذي ينتهجـه التجـار 

لبيـع الشـتل للمزارعـين".
مـتراً   750 مسـاحة  عـى  الواحـد  المشـتل  يمتـد 
ألـف   400 اليـوم  حتـى  المـشروع  وأنجـز  مربعًـا، 
شـتلة صيفيـة، تـزرع قرابـة 200 دونـم، بحسـب 
محيـي الدين، ويشـير إلى أنهـا تتنوع بـين البندورة 
والخيـار والباذنجـان والشـمام )البطيـخ الأصفـر(.
رغـم أن المـشروع عمـل في وقـت سـابق عـى إنتاج 
الصيفيـة  عـى  التركيـز  أن  إلا  الشـتوية،  الشـتلات 
أكـر، "باعتبـار أن الأهالي يسـتهلكونها أكثر"، بينما 
يلُاحـظ الداخـل إلى المشـتل أنـه مُجهّزٌ بشـكل كامل 
كالتدفئـة الروريـة لنمـو الشـتلات، وغيرهـا مـن 

لمسلتزمات.  ا
تسـجيل  بعـد  الشـتلات  عـى  الفلاحـون  يحصـل 
أسـمائهم في مقر المؤسسـة، بعد تقييـم احتياجاتهم 
في  العلاقـات  مديـر  ويشـير  الزراعـي،  للموسـم 
"عدالـة" إلى أن المؤسسـة، سـتعمل حاليًـا بالتعاون 
مـع المجالس المحلية، لتسـجيل الأسـماء عـن طريقها 

وتحديـد المسـتفيدين.
مـع  التكلفـة،  بسـعر  الشـتلات  الفـلاح  "نبيـع 
وضعـه"،  بحسـب  الاسـتثناءات  بعـض  وجـود 
"الصينيـة"  سـعر  مقـدرًا  الديـن،  محيـي  يلفـت 
الواحـدة، وتحتـوي بـين 200 و220 شـتلة، بـين 

خمسـة وتسـعة آلاف لـيرة سـورية، بعـد أن كان 
ألفًـا.  20 إلى   19 سـابقًا  سـعرها 

بينـما يحـوي المشـتل الواحد، عى مسـاحات صغيرة 
تـزرع فيها شـتلات للتوزيـع المجاني، ويختـار كادر 
في  مندوبينـا  طريـق  "عـن  الفلاحـين،  المؤسسـة 
البلـدات أو بالاعتـماد عى سـجلات المجالـس المحلية 

بعـد التأكـد مـن أوضاعهم". 
وتختلـف سرعـة وكميـة الإنتـاج، إذ ربمـا تصل إلى 
"مهجّنـة"،  الشـتلات  أن  باعتبـار  أضعـاف،  ثلاثـة 
ويـرى محيـي الديـن أن نجـاح المـشروع ظهـر من 
بدايتـه "ليـس بتقييـم المؤسسـة بـل بشـدة الإقبـال 
عليه مـن الفلاحين"، مبدياً سـعي "عدالـة" لتطويره 
العـام المقبـل، بعـد الانتهـاء مـن المرحلـة الصيفيـة 

بعدها. والشـتوية  الثانيـة 

مشاتل مؤسسة "عدالة" في الغوطة الشرقية - نيسان 2017 )عنب بلدي(

بـدأت مؤسسـة "عدالة" عملهـا عـام 2012، ولها 
مكتبـان في الغوطـة الرقيـة وبلـدة الريحانيـة 
في تركيـا، وتعُنـى بالمشـاريع الإغاثيـة والتنموية 
في الزراعـة والـروة الحيوانية، ومشـاريع الدعم 

والطبي. النفـي 
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أساسات لأحد البيوت المبنية حديثًا في بلدة احتيملات شمال حلب
 20 نيسان 2017 - )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب      

يقـول محمـد إن "القـدرة الماليـة غـير 
كامـل وسريـع"،  لبنـاء بشـكل  كافيـة 
بانيًـا آمالـه عـى موسـم القمـح المقبل 
عـلّ مـردوده يكفيـه لبناء مسـكن جديد 

كالـذي كان لديـه سـابقًا.
يطمـح العائـدون إلى ريـف حلـب إلى 
الصفـر"،  "مـن  جديـدة  بحيـاة  البـدء 
العمليـات  هدمتـه  مـا  إعـمار  وإعـادة 
العسـكرية أثنـاء طـرد تنظيـم "الدولـة 
التـي نفذهـا  الإسـلامية"، والتفجـيرات 
عنـد انسـحابه، ورغـم مـؤشرات عـودة 
المواطنـين  أن  إلا  التجاريـة،  الحركـة 
مايزالـون يتلقّـون وعـودًا للبـدء بأعمال 
إعـاة الإعـمار دون المبـاشرة بهـا فعليًا.

واسـتطاعت فصائـل "الجيـش الحـر”، 
العاملة في غرفة عمليـات "درع الفرات"، 
شـباط   23 في  البـاب  عـى  السـيطرة 
المـاضي، بعـد مواجهـات مسـتمرة منـذ 
كانـون الأول الفائـت، وأمّنـت محيطهـا 

مـن أي وجـود لتنظيـم “الدولـة".

إعمار بحديد “مستعمل” 
حلـب  ريـف  وبلـدات  قـرى  شـهدت 
الشـمالي في الأيـام الماضية التـي تبعت 
طـرد تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" منها 
وبنـاء  إعـمار  حركـة  كامـل،  بشـكل 
بـ"مفهـوم بسـيط"، يقـوم بـه بشـكل 
أسـاسي أهـالي ومدنيـو المنطقـة فقط، 
اعتـمادًا عـى "يدّخرونـه" مـن الأموال، 
دون تقديـم أي مسـاعدات أو دعم إغاثي 

ومـالي حتـى الآن.
مـدن  عـى  الحركـة  هـذه  تقتـصر  ولا 
دون الأخـرى، بل انسـحب عى المسـاحة 
الجغرافيـة الكاملـة للريف الشـمالي من 
حلـب، بـدءًا من قـرى دوديـان وحرجلة 
يابـان،  ويـن  كوبـري  وقـره  ودحلـة 

واختريـن  البـاب  مدينـة  إلى  وصـولًا 
واحتيمـلات.

خطـوات تدريجيـة يقـوم بهـا الأهـالي 
الراغبـون بإعادة بنـاء بيوتهم، بحسـب 
الفـترة  في  لديهـم  المتوفـرة  الأمـوال 
الحاليـة، إذ تبـدأ المرحلـة الأولى بغـرف 
بعـد  فيـما  تليهـا  وبسـيطة،  صغـيرة 
سـنوات  لعـدة  تسـتمر  قـد  توسـعة 
بحسـب الشـاب ابـن مدينة دابـق محمد 

أبـو أحمـد العائـد حديثـًا إلى بلدتـه.
وأوضـح محمـد لعنـب بلـدي أنـه أزال 
ركام بيته السـابق المدمـر بفعل العمليات 
العسـكرية أولًا، محـاولًا إخـراج الحديد 
الموجـود في السـقف كي يسـتعمله في 
البنـاء الجديـد، نظـراً للأسـعار المرتفعة 

لحديـد البنـاء في ريـف حلب.
أخرجـه  الـذي  القديـم  الحديـد  أسـهم 
المسـكن  في  كبـير  بشـكل  الشـاب، 
الجديـد، ووفـر عليـه مصروفـًا "كبيراً" 
خاصـة أن الحديـد هـو أسـاس عمليـة 

أنواعهـا. مختلـف  في  البنـاء 
ولا تقتـصر هـذه العمليـة عـى الشـاب 
أبـو أحمـد فقط، بـل لجـأ إليهـا معظم 
مدنيـو الريف الشـمالي لحلـب، وهذا ما 
أكـده الأربعيني عبـد الرحمـن أحمد في 

حديـث لعنـب بلدي.
وأشـار إلى أسـلوب انسـحب عـى كافة 
عمليات بنـاء المنازل الحديثـة، “فاللجوء 
إلى إخـراج الحديـد من الأسـقف المدمرة، 
يسـاهم إلى حـد كبـير بتخفيـف أجـور 

البناء”. وتكاليـف 

ماذا عن مواد البناء ؟ 
بلغـت الكلفـة التـي دفعهـا الأربعينـي 
منزلـه  لترميـم  أحمـد،  الرحمـن  عبـد 
 125 حـوالي  بلدتـه،  إلى  عودتـه  بعـد 
ألـف لـيرة سـورية، وعـى الرغـم مـن 
"قلـّة المبلـغ المذكـور" قياسًـا بالحالـة 

المناطـق  تعيشـها  التـي  الاقتصاديـة 
المحـررة، والخاضعـة لسـيطرة النظـام 
مبلغًـا  اعترهـا  أحمـد  أن  إلا  السـوري، 
"لا يسـتهان" بـه نظـراً للحالـة الماديـة 
"المعدومـة" للأهـالي الواصلـين حديثـًا 

المنطقـة. إلى 
تحدثـت عنـب بلـدي مـع أحـد متعهدي 
بنـاء المنـازل في ريـف حلـب، ويدعـى 
عـن  "لمحـة"  وعـرض  سـليم،  أحمـد 

المنطقـة. البنـاء في  أسـعار مـواد 
الواحـد  المـتر  بنـاء  إيجـار  ويبلـغ 
لـ"الأساسـات" سـتة آلاف ليرة سورية، 
"الزريقـة"  أسـعار  تـتراوح  حـين  في 
)طـلاء الجـدران بالإسـمنت(، بين 300 

الواحـد. للمـتر  لـيرة   500 إلى 
وتقـدر  الأساسـية  المـادة  هـو  البلـوك 
إلى  لـيرة  الــ125  بـين  مـا  أسـعاره 
150 لـيرة سـوريا، بينـما يبلـغ سـعر 
كيـس الإسـمنت التركي داخـل الأراضي 

سـورية. لـيرة   1500 المحـررة 
أمـا الحديـد فيبلـغ سـعر الكيلـو الواحد 
للجديـد منـه 280 لـيرة سـورية، فيـما 
يقدر سـعر كيلـو الحديد المسـتعمل 128 
ليرة، عـدا عن المواد الأساسـية مـن الرمل 
يـترواح سـعر ثمانيـة  التـي  والجـص، 

أمتـار منهـا بـين 32 ألفًـا إلى 50 ألفًا.
في ذات السـياق أوضح المتعهد سـليم أن 
مقالـع النحاتة والجـص )البحص( التي 
يعُتمـد عليهـا في عمليـات البناء شـمال 
حلـب تتركز في قريـة عبلـة الواقعة إلى 
الجنوب مـن مدينة اختريـن، إضافةً إلى 
مقالـع أخـرى اعتمـد عليهـا سـابقًا في 
منطقـة الطامـورة القريبـة مـن مدينـة 
عنـدان والتي سـيطرت عى قوات الأسـد 

عـى جـزء منها.
أمـا رمـل البنـاء فيسـتقدم مـن مدينـة 
جرابلـس، مـن المنطقة المحيطـة بجانبي 

الفرات. نهـر 

شمال حلب يعمّر بالحديد المستعمل

المجالس المحلية تنظّم البناء.. وتنتظر الدعم

لم تكتمل فرحة الشاب محمد أبو أحمد بعد عودته إلى بلدة دابق بريف حلب الشمالي بعد خروج تنظيم 
"الدولة الإسلامية" منها، فالبيت مدمر والحاجة إلى المسكن قائمة، ليبدأ تأسيس الحياة من جديد بـ"غرفتين 

ومنافعهم"، بشكل تدريجي.

تقارير المراسلين

 أحمد حياني 
رئيس المجلس 

المحلي في بلدة 
احتيملات

علاوة عما سـبق، تترافق حـركات البناء 
والإعـمار في مختلـف الأحيـان بخروج 
عـن الخطـط التنظيميـة المرسـومة لها 
سـواء عـى صالح الأمـلاك العامـة، أو 

المناطـق ذات الملكية الشـخصية.
يقـول رئيـس المجلـس المحـي في بلدة 
إنـه "بعـد  أحمـد حيـاني،  احتيمـلات 
إنشـاء المجلس تم تقسـيمه إلى قطاعات، 
كان أحدهـا مهتـمًا بالناحيـة الخدميـة، 
تركـزت  إذ  مـدني،  مهنـدس  ويرأسـه 
إعـداد  عـى  أسـاسي  بشـكل  مهامـه 
بتنظيـم  الكفيلـة  التنظيميـة  الخطـط 
المحـررة  المناطـق  في  البنـاء  عمليـات 

حديثـًا مـن قبضـة تنظيـم الدولـة".

وأوضـح الرئيـس في حديـث مـع عنب 
بلـدي أن "حركة البناء عـادت تدريجيًا، 
مـن  كبـيراً  إقبـالًا  المنطقـة  وشـهدت 
النـزوح،  مـن  المتعبـين  الأهـالي  قبـل 
الأمـر الـذي خلق عـدة مشـاكل تعلقت 

بمخالفـات البنـاء والعمـران".
"بدأنـا بتحديد الأمـلاك العامة وأرصفة 
الشـوارع في المنطقـة"، أضـاف حياني 

"وجـدت عـدة مخالفـات بسـيطة في 
بلدة احتيمـلات، وأيضًا المـدن المجاورة، 
وتـم التعامـل معهـا عن طريـق توجيه 
عـى  اعتـمادًا  للمخالفـين،  إنـذارات 

للبلدات". التنظيميـة  الحـدود 
المخالفـات التـي تحـدث عنهـا حياني، 
أشـار إليهـا الأربعينـي عبـد الرحمـن 
أحمـد، قائـلًا "عـدد كبير مـن المدنيين 
في ريـف حلـب الشـمالي بـدؤوا ببناء 
الأبنيـة السـكنية في مناطـق مخالفـة 
الأرصفـة  عـى  وبعضهـا  مختلفـة، 
والطرقـات"، معتـراً أن "الأعـمال التي 
تقـوم بهـا المجالس المحلية مـن إنذارات 
لهـا في  نحتـاج  للمخالفـين وغيرهـا، 

الفـترة الحاليـة".
مـن جهة أخرى أشـار الرئيـس حياني، 
إلى أن "الأماكـن التجاريـة والمقصوفة، 
تنظـّم فيهـا في الفترة الحاليـة ضبوطاً 
الأضرار  لتوثيـق  خطـوة  في  خاصـة، 
التي تسـاعد بهـا الشرطة الحـرة، وذلك 
اسـتباقاً لطلـب أي منظمـة في الفـترة 
المقبلـة في حـال دخولها للمسـاعدة".

واعتـر أنـه "مـن السـهولة أن تدخـل 
في  والإنسـانية  الإغاثيـة  المنظـمات 
الريـف  في  الإعـمار  إعـادة  عمليـات 
الشـمالي، وذلـك نظـراً للوضـع الأمني 
الجيد البعيـد عن الجبهات العسـكرية، 

الاشـتباكات". وخطـوط 
وأكـد في ختـام الحديث مـع عنب بلدي 
الأهـالي  المنظـمات  تعـوّض  "لم  أنـه 
المترريـن في المنطقة حتـى الآن )...( 

نحـي الأضرار وننتظـر”.

المجالس المحلية تنظّم
وتنذر المخالفين
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شدّد تنظيم "الدولة" إجراءاته الأمنية في ريف دير 
الزور الشرقي، بإصداره قرارًا يمنع تنقل الأهالي إلا بإذن 
"شرعي"، في آب من العام الماضي، بينما بقيت مناطق 
التنظيم هدفًا مباشرًا لطيران التحالف الدولي، والطيران 
الروسي حتى اليوم

عنب بلدي - خاص              

يتنقـل أهـالي الريـف الشرقي من ديـر الزور 
يوميـًا، بـين منطقـة وأخـرى باحثـين عـن 
مـكانٍ بعيـدٍ عـن "قمـع" تنظيـم "الدولـة 
الإسـلامية"، وعن غارات التحالـف، في رحلة 
وصفهـا البعـض بـ"العبثيـة"، مـع ملاحقة 
المعـارك للمدنيـين كظلهـم في تلـك المنطقة. 
انقسـم الأهـالي في الريـف الشرقـي لديـر 
الـزور بـين مسـلمٍّ بقـدره في البقـاء، مـع 
البحـث عـن ملجـأ آمـن، وسـط موجـة من 
المسـتعرة،  بالمعـارك  متمثلـة  الضغوطـات 

وغـلاء الأسـعار الناتـج عنهـا.
وتشـهد ديـر الـزور كثافـة في القصف من 
يطـال  الـدولي"،  "التحالـف  طـيران  قبـل 
مدنهـا وقـراه، فضـلًا عـن تحـركات بريـة 
الأردنيـة،  السـورية-  الحـدود  تشـهدها 
اسـتعدادًا  "التنـف"،  منطقـة  وتحديـدًا 

قريبـة. تبـدو  لتحـركات 
وفـق مصـادر مطلّعـة فـإن المعـارك يُمكن 
أن تبـدأ قريبًا، باتجـاه مدن ريـف المحافظة 
الشرقـي، مـا جعـل الكثيريـن يتخوفون من 
مصـير مشـابه لأهـالي الرقـة، النازحين في 
ظـل معـارك "قـوات سـوريا الديمقراطية" 

)قسـد( ضـد التنظيم.
التحـركات  أن  المحافظـة  ناشـطو  ويـرى 
العسـكرية الأخيرة، تشـير إلى بداية تطويق 
ديـر الزور، سـواء من جهة معـر "التنف"، 
أو مـن باديـة تدمـر، بعـد تحـركات قـوات 

الأسـد وتقدمهـا إلى منطقـة "خنيفيـس".
ديـر  ريفـي  في  "قسـد"  تتقـدم  كـما 
آخـر  الشـمالي والغـربي، وكانـت  الـزور 
متمثلـة  غربهـا،  العسـكرية  التحـركات 
بلـدة  شـهدتها  التـي  الإنـزال  بعمليـة 
"التحالـف  قـوات  ونفذتهـا  التبنـي، 
الـدولي" قبل أسـبوعين، مـا زاد مخاوف 
الأهـالي، مـن انسـحاب تنظيـم "الدولـة" 
للنظـام،  وتسـليمها  الـزور  ديـر  مـن 

كبـيرة  "أعـداد  بخـروج  تأكيـدات  وسـط 
مـن عنـاصر التنظيـم للالتحـاق بجبهـات 

مشـتعلة". أخـرى 

رحلةٌ تعادل شقاء 60 عامًا
تنقّلـت أم حسـن، عجـوز في السـبعين مـن 
عمرهـا، خـلال السـنوات الخمـس الماضية، 
مـن ريف ديـر الـزور إلى الرقـة والطبقة ثم 
إلى ريـف حلـب، إلى أن اسـتقرت اليـوم في 
مدينـة الميادين، مـع زوجة ابنها "الشـهيد"، 
 9 بـين  أعمارهـم  تـتراوح  أطفـال  وأربعـة 
و 14 عامًـا، يعمـل ثلاثـة منهـم في مهـنٍ 

العائلة. لإعالـة  مختلفـة 
إلى  حديـثٍ  في  السـبعينية  المـرأة  وتصـف 
عنب بلـدي، رحلـة نزوحها وعودتهـا، بأنها 
60 عامًـا مضـت"، ورغـم  "تعـادل شـقاء 
اشـتداد المعـارك قرب المدينة، إلا أن أم حسـن 
تقـل  وقـت  "في  أحفادهـا،  عـى  تخـى 
فـرص العمـل ويغريهـم السـلاح في بيئـة 

عاشـت مطـولًا في ظـل حكـم التنظيـم”.
بعـد  مخيفًـا  المدينـة  في  التنقـل  "أصبـح 
ازديـاد عـدد النازحين بشـكل كبـير فيها"، 
يقـول أبو عبـد اللـه )23 عامًا(، الـذي يملك 
عربـة لبيـع الخضـار في بلـدة قريبـة مـن 
المياديـن، منذ أن تـرك دراسـته الثانوية عام 
التـي  الطبقـة،  مدينـة  مـن  ونـزح   ،2012
تخـوض "قسـد" معـارك ضد التنظيـم فيها 

اليوم. حتـى 
بلدتـه  مـن  الخـروج  الشـاب  ويرفـض 

الجديـدة، رغم أنهـا تعرضت للقصـف مراتٍ 
أنـه  معتـراً  الماضيـة،  الأيـام  خـلال  عـدة 
"ماتـزال لنـا هنـا حيـاة ومنـزل وننتظر ما 
تخبئـه لنـا الأيـام المقبلـة"، في حـين يعُرّ 
في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، عـن خشـيته 
مـن "بقـاء المدنيـين وحدهـم في مواجهـة 
القصـف، بعد فـرار معظم عنـاصر التنظيم 

كـما تركـوا عـين العـرب وريـف الرقـة".
ينتظـر أهـالي الريف الشرقـي لديـر الزور، 
منطقـة  في  المقبلـة،  الأيـام  سـتحمله  مـا 
شـهدت خـلال السـنوات الخمـس الماضيـة، 
انخفاضًـا "كبـيراً" في عدد السـكان، الذين 
يقُـدّر ناشـطون عددهـم بحـوالي 400 ألف 
شـخص، مـن أصـل أكثر مـن مليون نسـمة 

عاشـت سـابقًا في المنطقـة.

الكيماوي يُقلق الشمال السوري  

أقنعة واقية في الأسواق.. والأسعار "تصدم" الأهالي
ريف إدلب - طارق أبو زياد       

ومـن  أكـثر،  يحتمـل  الأمـر  يعـد  "لم 
الـروري البـدء بالخطـوات التنفيذية، إذ 
كانـت الربـات الكيماوية سـابقًا حديثاً 
عابـراً، لتغدو اليوم أكثر جديـة )...( بحثت 
وتحريـت عن الأقنعـة الواقية مـن الغازات 
السـامة، لكي أحصل عليهـا لي ولعائلتي”.
يقـول الشـاب منـذر العمني، أحد سـكان 
ريف إدلـب الجنوبي، واصفًـا الحالة التي 
وصل إليها المدنيون في الشـمال السـوري 
المحـرر، بعد مجـزرة الغازات السـامة في 
مدينـة خان شـيخون بريف إدلـب، والتي 

اتهـم نظام الأسـد بالوقـوف وراءها.
أن  بلـدي  لعنـب  الشـاب  ويوضـح 
إدلـب  ريـف  سـكان  مـن  "الغالبيـة 
الشمالي، اسـتعدوا لاسـتقبال الصواريخ 
الحاملـة للغـازات السـامة في أي وقـت، 
اعتـمادًا عـى التجهيـزات الوقائيـة مـن 

وكمامـات”. سـتر 

أقنعة واقية وغرف معزولة
الأسـلحة  بيـع  أماكـن  إلى  "توجهـت 
وملحقاتهـا في مدينـة إدلب، واشـتريت 
خمسـة أقنعة واقية من الغازات السـامة، 

لي ولزوجتـي ولأطفـالي الثلاثـة”.
يقـول عبـد الكريـم نمـور أحـد نازحـي 
ريـف دمشـق إلى مدينـة أريحـا بريـف 
إدلب، "بعـد شرائي للأقنعـة جهّزت غرفة 
مخصصـة في البيـت، وعزلـت نوافذهـا 
وأبوابهـا، لتكـون مـلاذاً آمنًا لنـا في حال 

اسـتهدفنا النظام بـأي نوع مـن الغازات 
السـامة )...( قـد تحمينـا لفـترة ارتـداء 

الأقنعـة، وقـدوم فـرق الدفـاع المدني”.
وضـع عبـد الكريـم في الغرفـة المعزولة 
"طرديـن من المشروبـات الغازيـة وعدة 
المـؤن  وبعـض  القطـن  مـن  أكيـاس 
الغذائيـة البسـيطة”، كمـواد إضافية قد 

يحتـاج لهـا أثنـاء وجـوده في الغرفـة.
الخطـوات  مـن  الرغـم  وعـى  أنـه  إلا 
"الاحترازيـة" التي قام بهـا، "لا يدري إن 
كانت سـتحميه من القصـف الكيماوي”.
من جانـب "وقـائي" آخر، روى الشـاب 
باسـل جـمال لعنـب بلـدي، الإجـراءات 
التي قام بهـا كخطوة اسـتباقية ووقائية 
للهجـمات الكيماويـة من طائرات الأسـد 
الحربيـة، إذ يقطـن في مبنـى مؤلف من 
خمسـة طوابـق، وجهـز مـع جيرانه في 
المبنـى "ملحقًـا عى سـطح المبنى ليكون 
وجهـة للجميـع بحال حـدوث أي طارئ، 
انطلاقـًا مـن كـون الوجـود في الأماكن 
المرتفعـة هـي أكـثر النصائح التـي يؤكد 

عليهـا الدفـاع المدني”.

أصناف متنوعة والأسعار تصدم 
الأهالي

بيـع  عـى  القائمـين  إلى  وبالانتقـال 
تجهيـزات  مـن  النـوع  هـذا  وتجـارة 
الوقايـة مـن قصـف الغـازات، تحدثـت 
عنـب بلدي مـع تاجـر الأسـلحة القاطن 
في مدينـة الدانا، غالب أخـرس، للوقوف 
عـى أنـواع الأقنعـة المتوفرة وأسـعارها.

السـوق  في  "توجـد  أخـرس  يقـول 
أنـواع كثـيرة مـن الأقنعـة، ولـكل منهـا 
وصلاحيتـه،  وجودتـه  اسـتخداماته 
البعـض يـأتي مـن الغنائم التـي حصلت 
عليهـا فصائـل المعارضة خـلال معاركها 
النـوع  مـن  وهـي  الأسـد،  قـوات  مـع 
بامتيـاز  عسـكرية  وتعتـر  الـروسي 

عليهـا”. الاعتـماد  ويمكـن 
الأقنعـة  مـن  النـوع  هـذا  سـعر  أن  إلا 
بحسـب التاجـر "مرتفـع نسـبيًا، إذ يبلغ 
لـيرة  ألـف   15 الواحـد  القنـاع  سـعر 

دولارًا”.  30 يعـادل  مـا  أي  سـورية، 
عـدا عـن ذلـك "توجد أنـواع أخـرى من 
الأقنعـة، كالمقدمـة مـن قبـل المنظـمات 
مـن  سـعرها  يـترواح  والتـي  الطبيـة، 
خمسـة آلاف لـيرة إلى 40 ألفًـا"، وفـق 
أخـرس، الـذي لفـت إلى "ارتفـاع نسـبة 
ملحـوظ  بشـكل  الأقنعـة  عـى  الطلـب 
في الأيـام القليلـة الماضيـة، وبـرز تجار 
مختصـون بهـذا النـوع مـن التجـارة”.
إلا أنـه، وردًا عى ما سـبق، يـرى هادي أبو 
منـير أحد أهـالي مدينة إدلب، أنـه "لا قدرة  
لأغلب السـوريين عى تأمـين أقنعة فعالة، 

خاصة الذين يعيشـون في حالة فقر".
ويعتـر في حديـث مـع عنـب بلـدي أن 
"تكلفتهـا كبيرة بالنسـبة لأصحاب الدخل 
المحـدود، فـالأسرة المكونـة مـن خمسـة 
 100 مـن  أكـثر  إلى  تحتـاج  أشـخاص، 
دولار فقـط لتحصل عليهـا )...( هذا المبلغ 
قـد يكـون كافيًـا لتعيـش شـهراً كاملًا”.
وبوجهـة نظـر هـادي "الأقنعـة لا يمكن 

حـال  في  خاصـة  بغرضهـا،  تفـي  أن 
حـدوث ضربـة كيماويـة ليـلًا، فالنـاس 
نائمـة ولـن تشـعر )...( مـاذا سـيفيدنا 

القنـاع حينهـا؟".

لا يمكن الاعتماد عليها
علاوة عـى ما سـبق يرى تيسـير حلبية، 
"الأقنعـة  أن  حـماة،  مدينـة  مـن  نـازح 
الموجـودة في الأسـواق، لا يمكـن الحكـم 
عليهـا بأنهـا سـتفي بالغرض وسـتحمي 
أنواعًـا  غالبيتهـا  كـون  الغـازات،  مـن 
تجارية، ولم تخضع لأي تجربة مسـبقة".

ويوضـح في حديـث لعنـب بلـدي، أنـه 
"مهـما كانت نوعيـة القنـاع، إلا أنه يبقى 

عملـه في  وفشـل  التجريـب،  إطـار  في 
هـذه الحالـة يعنـي الموت”.

وكانـت فرق "الدفـاع المـدني" و"الهلال 
مطبوعـات  وزعـت  السـوري"  الأحمـر 
ونشرتهـا بـين النـاس، وأوضحـت مـن 
خلالهـا طـرق الوقايـة، وما الـذي يجب 
فعلـه بحـال تعـرض المنطقـة للقصـف 

السـامة. بالغـازات 
ولقيـت هـذه المنشـورات اهتمامًا واسـعًا 
بـين أهـالي الشـمال السـوري عمومًـا، 
كطريقـة للتوعيـة اللازمة التـي أصبحت 
ضروريـة بعـد مجـزرة خـان شـيخون 
التـي راح ضحيتهـا 100 مـدني جلهـم 

الأطفال. مـن 

خزان مياه في مدينة الميادين شرق دير الزور 
 2013 )أرشيف عنب بلدي(

الأهالي يستعدون لنزوحٍ جديد

الخوف من معارك مرتقبة يُحاصر المدنيين شرق دير الزور 

 45 تبعـد  التـي  المياديـن  مدينـة  غـدت 
كيلومـتراً، شرق ديـر الـزور، موضـع ثقـل 
وتمركز لعـددٍ مـن فصائل "الجيـش الحر"، 
بعـد خروجها عن سـيطرة قوات الأسـد في 
تريـن الثـاني 2012، لتصبـح بعـد حوالي 

عـام مركـزاً لـ"جبهـة النصرة".
وسـيطر تنظيـم "الدولـة" عـلى المدينة في 
تمـوز مـن عـام 2014، وأصبحت منـذ ذلك 
الحـين مركـز ثقل مـالي وعسـكري وأمني، 
في ظـل الخـراب الـذي طـال ديـر الـزور، 
جـراء المعـارك المسـتمرة ضـد قوات الأسـد. 

قناع واق من الغازات السامة مقدم من قبل المنظمات الطبية والإغاثية في مدينة إدلب - 22 نيسان 2017 )عنب بلدي(
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انفتاحٌ واقعي على أوروبا
بُعيد التهجير القسري

اللاجئ السوري وعلبة السردين الانتخابية

هرمـاس أبو يعمر  

كثـراً ما ذكرَ معلّمو العربية 
في المدارس والجامعات موقف 

العربي من الانفتاح  الشارع 
الغرب، فطائفةٌ رفضت  على 

كلّ ما قَدِمَ من الغرب، وما 
يحملـهُ جملةً وتفصياً، وطائفةٌ 

تربت كلّ ما قدم من الغرب 
ومـا يحمله، وطائفةٌ نقدت ما 
قدم ومن يحملُه، فأخذت منهُ 

وردّت عليه.
اليوم  نذكر ذلك ونحن نشهد 

العالم  انفتاحًا جديدًا على 
الغربي الأوروبي، يتمثل في 

الواقعيّـة،  والمخالطة  الهجرة، 
بعد أن تعدّت التواصل 

الإلكتروني عر الإنترنت أو 
التلفـاز. وإنّ ما نراه لدى فئة 
مـن المثقّفين هو انبهارٌ كبرٌ 

في الجانب الأخاقي الغربي، 
والتنظيم  الرتابة  من حيث 

المعاملة،  وأســلوب  والتفكر 
الفورِ مقارنةٌ  فتحدث على 

ـدت أم لا،  ذهنيّة، سـواء تجسَّ
بين الواقع القديم في الحياة 

وبين  السورية،  الاجتماعية 
الجديد في  الواقع الاجتماعي 

الجانب الأوروبي.
والمثـر للعجب هو ظهور 

المتجسّدة  الأفعال  ردود  بعض 
في  تطعن  باتهامات 

الشـخصية السورية، وليس 
المقام لمناقشـة صحة هذه 
بل  زيفهـا،  أو  الاتهامات 

انتشار هذا  رصد شيء من 
الظاهرة، وانعكاســاتها في 

صفوف المهــاجرين والنازحين 
هي  فكثرة  السوريين.  من 

الاتهــامات بوجود مشـاكل 
نفسـية وعقلية لدى الإنسان 

عُمومًا.  والعربي  السوري، 
تطورٍ  إلى  السوري  ويحتاج 

عقـي بل أخاقي، وكثرة هي 
الأمراض النفسـيّة التي يُعاني 

السوريّون! منها 
هذه بعض التجسّدات والصور 

لنتائج اختاط السوريين 
المهاجرين بالأوروبيين، وهي 

تقابل التيّار الذي ترّب كلّ 
ما قدم من الغرب لدى دارسي 

الأدب وتاريخه قديماً، نقرّر 
هذا مع عدم اطّاعنا على أثر 

نقدي لمهُاجرٍ عمّا في الغرب، بل 
العكس حاصل من تخيّ بعضهم 

عن مرتكزات نظريّة إسامية 
كانت أسـاسًا لديهم في سوريا. 

وإنّ بعض من يكيل تلك 
الاتهامات للشخصية السوريّة 

يعزوهـا لنظام الحكم في الباد، 

التجهيل  ويُحمّله مسؤولية 
والكبْت، وقلّة قليلة –بحسن 
الظن- منهم فقط من يحمل 
سراج التنوير والإصاح دون 

التكرّ والتنظر.
على أنّ الغرب عمومًا، ودول 

الجوار، قد أفادت كثراً من 
العقل السوري في المجالات 

العلمية التخصّصية، وقد لفت 
نظر المسؤولين الأردنيين مؤخرًا 

تحصيل الطاب السوريين في 
الجامعات الأردنية للمراكز 

الأولى.
مبالغ  الغرب  ويدفع 

باهظـة لاحتفاظ بالعلماء 
والسوريين  عمومًا  العرب 
خصوصًـا، ولكن غالبًا ما 

تلتـزم هذه الريحة الحياد 
السياسـيّة،  الموضوعات  في 

إذ تعُد "التابو" الأول في 
الريحة  هذه  وتقُدّم  سوريا، 
السـامة من مغبّات الخوض 
في السياسـة وكلّ ما يتصل 

بها. غر أنّ هذا يحسـب عليها، 
بعـد أن تهاجر وتصُبح بمنأًى 

عن ســطوة الجاد السفّاح 
على  فتحافظ  السوري، 

حيادهـا، وتنغس في بناء أمجاد 
ذاتيـة دون كرامة جمعيّة وإن 

الذاتيّة. الكرامة  وُجدت 

إبراهيم العلوش 

ما إن تدخل انتخابات بلدان اللجوء في مرحلة 
الصمت الانتخابي، حتى تنتر النصائح 

لاجئين السوريين بالامتناع عن الخروج من 
البيت حتى نهاية الانتخابات، وإذا كان لا بد من 

هذا الخروج، فعليه أن يسلك الشوارع والأزقة 
الجانبية، وأن يتجنب المرور في الساحات 

العامة، فمشاعر الناس هائجة والمتطرفون من 
كل الجوانب، سيجدون أن التهجم على الاجئين 

هو أفضل تعبر عن غضبهم من الطرف الآخر 
في الانتخابات. 

الاجئ السوري عاش في دولة الديمقراطية 
المركزية، ولم يعرف معنى التنافس الانتخابي، 

فأجهزة المخابرات وأقنية الجبهة الوطنية 
التقدمية، هي من تتحمل العبء عن المواطن 
السوري في مشاكل الحرية والديمقراطية، 
وذلك ريثما يتم إنجاز الوحدة العربية، لتبدأ 

مرحلة الحرية كما تقول شعارات البعث المتمثلة، 
بالوحدة والحرية والاشتراكية.

في سجنه المنزلي على الاجئ أن يتكيف مع 
الخيمة، أو مع القبو، أو البيت الصغر، وأن 

يبحث عن أقنية تلفزيونية بعيدة عن التنافسات 
الديمقراطية، ولعل الأقنية العربية هي أنظف 

أقنية من التناحرات الانتخابية، فالكلمة الأخرة 
في بلدانها ليس لصندوق الانتخابات، بل للكائن 

الهامي المتمتع بإمكانات خارقة، الذي يدعى 
رئيس الدولة حماه الله!

وقد يطل الاجئ الحبيس في عزلته من النافذة 
ويشاهد الجموع، ومواكب المتنافسين الذين 

يرفعون أعام بادهم عاليًا وفوق كل الخافات 
المتداولة بينهم.

قامت الثورة من أجل كر حاجز التنافس 
المتمثل بأحزاب جبهة المخابرات التقدمية، وكان 

من الممكن أن يكون الصمت الانتخابي طقسًا 
سوريًا، يجعل الناس يفكرون بمن يختارونهم 

لهذا المنصب أو ذاك، أو يصوتون لهذا التعديل 
الدستوري أو ذاك، بشكل تنافي سلمي بدلًا من 
القر، والاغتصاب الذي يمارسه شبيحة الأسد 

أو نحرق البلد، أو شرعيو التطرف الإسامي، 
الذين توصلوا الى تحفة الخافة التي تحتكر 
اختيار ممثي المجتمع بما يدعى "أهل الحل 

والعقد" الذين يختارهم شبح مختبئ في 
الصحراء، أو في قبو، ويلهب أتباعه بخطب 

حماسية، تحضهم على تكفر الناس، واغتصاب 
حياتهم، لأنهم ممثلون حصريون لإرادة الله 

دون بقية البر!
وفي الشمال الرقي من سوريا ينمو نوع 

جديد من القهر الانتخابي يسمى الإدارة الذاتية، 
وهو عبارة عن ديمقراطية شعبية تحت تهديد 
الساح والعنصرية القومية، نسخة معدلة عن 
ديمقراطية البعث العربي الاشتراكي، فالإدارة 

الذاتية التي يبر بها صالح مسلم، تمزج 
الماركسية، بالفوضوية، بتقاليد عصابات الجبال، 

وبدلًا من رفع صور حافظ الأسد أو ابنه فوق 
رؤوس جماهر الإدارة الذاتية، يتم رفع صور 

عبد الله أوجان حليف حافظ الأسد القديم.
الكثر من مؤسسات الثورة اعتمدت 

الديمقراطية المركزية أيضًا في طريقة اختيارها 
لهياكلها، وبدلًا من أن تستولي عليها المخابرات 

السورية، اجتمعت عليها مخابرات عدة دول 
تختار من تشاء، في جو ديمقراطي، وبصمت 

انتخابي، يتم بعيدًا عن الأضواء في قاعات 
الفنادق الفخمة، التي تعج بزبائن النصب 

والاحتيال والصفقات المشبوهة.
تعيش الأمم والدول طقوس الاختيارات 

التريعية، والرئاسية، والتغيرات الدستورية، 
بنقاشات وتبادل للآراء، وقد تتسم بالحدة 

ولكن باحترام بعضها البعض. بينما يعيش 
السوري سجينًا في خيمته، أو في غرفته، ريثما 

ينتهون من بلورة اختياراتهم، ويحز في نفسه 
هذا الحرمان ليس من القدرة على التجول في 

الشوارع وفي الساحات العامة فقط، بل أيضًا 
الحرمان الذي تتفق عليه معظم القوى الفاعلة 

على الساحة السورية، وتمنع تداول أي شكل من 
أشكال الاختيار، وإن كان هذا المنع يأخذ أشكالًا 

وألواناً ومخابرات كثرة، وتحميه بنادق ولحى 
مُجمِعة على فرض إرادتها على السوريين حتى 

اليوم.
لن نستطيع أن نخرج من هذا التدهور ما لم 

نجسد خياراتنا الديمقراطية، بشكل عمي 
اعتبارًا من قدرتنا على اختيار ما نأكل وما 

نرب، وما نحب، وما نكره، وأن نختار برفع 
الأيدي من يمثلنا حتى ولو كنا ثاثة في منظمة، 

أو في إدارة، أو في مكتب، أو على درب سفر، 
بدلًا من إتاحة المجال لأوقح، ولأكر "سلبطة"، 

بتمثيلنا بالإجماع، أو بالصمت الذي يدفعنا إليه 
خوف غامض وعميق في نفوسنا، والذي قد 

ينتمي إلى طفولتنا في ظل أب، أو أخ، أو معلم 
متسلط مهّد لكل هذا الاستسام الذي أنماه 

الاستبداد، ليستفيد من الامتناع عن قول رأينا 
الصريح، ولم نعد نستطيع أن نعر عن أنفسنا 

إلا بالرثرة الجانبية، وخارج مساحة المسؤولية، 
فالتهرب من الاختيار، ومن تحمل نتائج القرار 

مهما كانت، أودى بنا إلى هذا الضياع والموت 
والتهجر والدمار.

لقد سُجن أبناؤنا وجراننا من قبل النظام، 
وفُرض المسؤولون والنواب علينا، ولم نستطع 
اختيار حتى مختار صغر، نستطيع أن ندعمه 

ونثبته بوجه أجهزة المخابرات، فالخوف كان 
صناعة مدمرة لنا، أنتجت تهربنا ومهدت 

لتدهورنا الكبر هذا.
الصمت الانتخابي هذه الأشهر، يمتد من تركيا 

إلى فرنسا إلى ألمانيا إلى بريطانيا، وإلى دول 
كثرة يقطنها الاجئون، وعليهم أن يسُجنوا في 
خيمهم أو في غرفهم، بنفس الوقت الذي تموج 
فيه شتى أنواع الابتكارات الاستبدادية في بادنا 
وفي أوساط تجمعاتها، ففروسات الأب القائد، 

والأخ الأكر، والشيخ المدعي، الذين يضعون 
أرجلهم في الميزان، ويكيلون للناس حظوظهم 
من الاختيارات، ويسوقونهم ليس إلى الصمت 
الانتخابي الذي يمتد عدة ايام، بل الى الصمت 
الأبدي بوجه مختلف أنواع السلطات الغاشمة 

التي تتوالد اليوم، ولعل سلطة النظام ومخابراته 
ليست إلا محرضًا ومشجعًا على هذا التوالد 

الرطاني، الذي يؤكد على حرمان الناس من 
اختياراتهم.

الصمت الانتخابي يسجننا في بيوتنا، 
ويشعرنا بالحرمان، ليس فقط من التجول في 

الساحات، ولكن يشعرنا بأن وطننا ليس لنا، 
ولا لاختياراتنا، بل لاختيارات أمراء الحرب من 
مختلف الأشكال الدنيوية والدينية، وما علينا 
إلا أن نمرّن أنفسنا وندربها للدخول في علب 
الردين التي يصممونها لنا، والتي يؤكدون 

بأنها واسعة وتكفينا، وينصحوننا بأن نغمض 
عيوننا، وهم يغلقون العلبة من جديد، بعدما 

أغلقها علينا البعث ومخابراته طوال السنوات 
الخمسين الماضية.

لاجئون سوريون يدخلون الحدود الألمانية
)رويترز(

اللاجئ السوري وعلبة السردين الانتخابية

https://www.enabbaladi.net/
اللاجئ السوري وعلبة السردين الانتخابية

https://www.enabbaladi.net/
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الحزب الأوّل..
"نهضة سياسية"
انتهت بالتفكك 

عنب بلدي - فريق التحقيقات    

رغـم أنّ تاريـخ ظهـور أول حـزب كـردي في 
العمـل  أنّ  إلّا   ،1957 سـوريا يعـود إلى عـام 
السـياسي الكردي يعود فعليًـا إلى عرينيات 
التـي  الفـترة  المـاضي،  القـرن  وثاثينيـات 
كرديـة  ومنظـمات  جمعيـات  بـروز  شـهدت 
عـدّة عـلى الأراضي السـورية، أخـذت طابعًـا 
ثقافيًـا واجتماعيًـا وحتـى رياضيًـا، كغطـاء 
تواجـه  كانـت  التـي  السياسـية  لرامجهـا 
قمعًـا كبراً مـن سـلطات الانتداب الفرنسـية 
مـن جهة، ومـن الإقطاعيـين الكرد مـن جهة 
أخـرى، وكان من أبرزهـا جمعيـة "خويبون" 
)الاسـتقال(، التي تأسسـت عـام 1927، مع 
الإشـارة إلى أنّ أغلـب هـذه التجمعـات كانت 
تسـعى للمشـاركة في الحـراك الكـردي للدول 

المجاورة.
وبعد اسـتقال سـوريا عن الانتـداب الفرني، 
زادت الضغوطـات عـلى التجمعـات السياسـية 
الجزيـرة  في  المنتـرة  الصغـرة  الكرديـة 
السـورية ومدينتـي حلـب ودمشـق، مـن قبـل 
حـزب "البعـث العـربي الاشـتراكي"، و"الحزب 
القومـي  السـوري  و"الحـزب  الشـيوعي"، 

الاجتماعـي"، في ظـل التخـوّف مـن "النزعـة 
الانفصاليـة" التـي تحملها التوجهـات الفكرية 
الفـراغ  أنّ  غـر  التجمعـات،  تلـك  مـن  لعـدد 
السـياسي في سـوريا خال فترة الخمسينيات، 
والناتـج عـن الانقابات المتعاقبـة التي تعرضّت 
لهـا الحكومات، شـكّل فرصـة مهمة لتشـكيل 
في  الكـردي  الحـزبي  للعمـل  الأولى  النـواة 
سـوريا، إذ بـدأ مجموعـة مـن المثقفـين الكرد 
"الحـزب  تأسـيس  اجتماعـات  أول  بتنظيـم 
الديمقراطـي الكـردي" في دمشـق، بعيـدًا عن 
سـلطة "الآغـوات" الإقطاعيين، الذيـن يتهمهم 
الـروح  إخـماد  بمحاولـة  الكـرد  المثقفـون 
القوميـة، وعلى أمل تشـكيل مظلـة للمثقفين. 
وكان أوصـمان صـري وعبد الحميـد درويش، 
إحيـاء  "جمعيـة  تأسـيس  في  شـاركا  اللـذان 
الثقافـة الكرديـة" عام 1955، في دمشـق، إلى 
جانـب رشـيد حمـو وشـوكت حنـان ومحمـد 
عـي خوجا، الذين أسسـوا “الجمعيـة الثقافية 
الريـة” في حلـب، عـام 1951، بالإضافة إلى 
حمـزة نويـران، أبـرز من شـكلوا نـواة انطاق 

الحـزب الكـردي الأوّل.

اسـتطاع الحـزب "الديمقراطـي الكـردي" 
عقب الإعلان عـن تأسيسـه في 14 حزيران 
1957، أن يسـتقطب جماهير واسـعة، عى 
اعتبار أنه أول شـكل سـياسي حزبي كردي 
الحـزب  تصـدّر  السـورية.  الأراضي  عـى 
الوليد، بقيـادة لجنته المركزيـة والتي ضمت 
أكثر من عشرة أشـخاص، المشـهد السياسي 
سريعًـا،  السـوريين  الكـرد  بـين  المحـي 
وخاصـة في مناطـق توزعهـم الجغـرافي 
إلى  إضافـة  وعفريـن  ودمشـق  حلـب  في 
الجزيرة وعـين العرب )كوبـاني(، ثم تتالت 
عليـه طلبـات الانضمام من قبـل مجموعات 
سياسـية وثقافيـة "كاتحـاد الديمقراطيين 
الشـباب الكرد" في سـوريا، والذي تأسـس 
بــ  الخمسـينيات، وطالـب حينهـا  بدايـة 
"توحيـد الكـرد وكردسـتان"، كـما انضـم 
حـزب "الحريـة" الـذي تأسـس في العـام 
1958 بعـد انشـقاق أعضائه عـن "الحزب 
الشـاعر  ومنهـم  السـوري”،  الشـيوعي 

المعـروف جكر خويـن، إثر رفـض "الحزب 
الشـيوعي" إصـدار بيانـات الحـزب باللغة 
الكرديـة وعدم إبـداء الرغبـة في الدفاع عن 
حقـوق الكـرد، بحسـب بحـث منشـور في 

موقـع "كـورد ووتش".

المطالبة بـ "كردستان مستقلة" 
تغـيّر برنامج الحـزب السـياسي في العام 
1959، بحسـب عبد الحميد حـج درويش، 
التقدمـي  الديمقراطـي  الحـزب  سـكرتير 
الكـردي في سـوريا حاليًـا، ليطالـب بــ 
كـما  ومسـتقلة"،  موحـدة  "كردسـتان 
"الحـزب  إلى  الحـزب  اسـم  تعديـل  تـم 
سـوريا"،  في  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
التعديـلات في  هـذه  إلغـاء  يتـم  أن  قبـل 
العـام 1963. وتعتـر الانتخابات الرلمانية 
في 5 أيلـول 1961 ونهايـة عهـد الوحـدة 
بين سـوريا ومصر مـن الأحـداث المفصلية 
خـرق  إذ  الكـردي،  الحـزب  تاريـخ  في 

الحـزب التقليـد الانتخـابي الرلمـاني الذي 
كان مسـتمراً منـذ عهد الانتـداب الفرني، 
والـذي كان يقي بترشـيح كـردي، وآخر 
كردي حـري، ومسـتعرب، ومرشـح من 
العـرب وآخـر مـن السريـان الأرثوذكـس 
الحـزب  فقـام  السـورية،  الجزيـرة  عـن 
حينهـا بترشـيح كرديـين مـن الفلاحـين، 
إلى  إضافـة  القامشـي  مـن  ومسـيحي 
رئيـس القائمـة نـور الديـن ظاظـا. وعى 
مـن  العسـكرية  المخابـرات  إثرهـا طلبـت 
ظاظا سـحب ترشـحيه بعد اعتقالـه، إلا أن 
الأخـير رفض الانسـحاب فبـدأت الحكومة 
السـورية باعتقـال عـدد كبير مـن أعضاء 
الحـزب وأنصـاره، وسـبقت هـذه الحملـة 
طالـت  مماثلـة  أخـرى  الاعتقـالات  مـن 
120 عضـوًا مـن الحـزب، إلى جانـب كل 
مـن أوصمان صـري ونـور الديـن ظاظا 
ورشـيد حمو من أعضـاء اللجنـة المركزية، 
قبـل أن تظهـر الخلافـات السياسـية بـين 

الأعضـاء المؤسسـين، وفق مذكـرات الكاتب 
والشـاعر الكـردي، مـلا أحمـد نامـي. 

صعود الخلاف وبداية الانقسام
المركزيـة  اللجنـة  أعضـاء  اعتقـال  خـلال 
للحـزب، اختلـف نـور الديـن ظاظـا مـع 
التعامـل  كيفيـة  عـى  صـري  أوصـمان 
مـع قضيـة الاعتقـال والإشـهار بأهـداف 
الحـزب، إذ رأى ظاظا أن عـى كل المعتقلين 
الإفـادة بـأن الحزب هـو نادٍ ثقـافي وليس 
يدعـو  لا  برنامجـه  وأن  سياسـيًا،  حزبـًا 
إلى  ومسـتقلة،  موحـدة  كردسـتان  إلى 
جانـب تجميـد عضويـة الحزبيـين بمجرد 
اعتقالهـم، والـذي ينزع عن أعضـاء اللجنة 

المركزيـة دورهـم القيـادي. 
رأي  رفـض  صـري  أوصـمان  أن  غـير 
ظاظـا بالمطلـق، وأصر عـى ذكـر أهـداف 
الحـزب خـلال التحقيـق وتمسـك بـدوره 
القيـادي ليشـتد الخـلاف بـين الرجلـين، 

 1961 العـام  مـن  شـباط  نهايـة  وفي 
دمشـق  في  العسـكرية  المحكمـة  نطقـت 
بالحكم عـى أعضاء "الحـزب الديمقراطي 
الكردسـتاني"، فحكمـت عـى نـور الدين 
ظاظا بالسـجن لمدة سـنة، وعـى أوصمان 
صري ورشـيد حمو بسـنة ونصـف، بينما 
حوكم شـوكت حنان بسـنتين، كـما حكمت 
المحكمة العسـكرية عى مسـؤولي المناطق 
بالسـجن لمدة تسـعة أشـهر وعى الأعضاء 

العاديـين لمـدة ثلاثة أشـهر. 
تعمقـت الخلافـات بـين الجانبـين خـلال 
عـام  دمشـق  في  الثـاني  الحـزب  مؤتمـر 
معتقـي  كل  عـن  الإفـراج  بعـد   ،1962
الحـزب، واسـتبعد ظاظـا إثـر موقفـه في 
المعتقـل، بينـما أعيـدت تسـمية أوصـمان 
صـري عضوًا كامل الصلاحيات وسـكرتيراً 
للحـزب، قبـل أن يقـال عبـد الحميـد حـج 
بعـد   ،1963 عـام  الحـزب  مـن  درويـش 
اعتبـاره قريبًـا مـن معسـكر نـور الديـن 
ظاظـا، وتم تشـكيل لجنـة مركزيـة ضمت 
كـمال  حمـو،  رشـيد  صـري،  أوصـمان 
عبـدي، خالـد مشـايخ، محمـد مـلا أحمد، 

عبـد اللـه مـلا عـي، وعزيـز داوود. 

من حزب واحد إلى ثلاثة أحزاب
لم يأخذ الانشـقاق في صفـوف الحزب طابعًا 
رسـمياً إلا بحلول العـام 1965، حين أعلن عن 
تشـكيل حزبـين هـما الحـزب "الديمقراطي 
اليسـاري(  )الجنـاح  الكـردي في سـوريا" 
و"الحـزب  صـري،  أوصـمان  بقيـادة 
الديمقراطـي الكـردي في سـوريا" )الجنـاح 
اليمينـي( بقيادة عبـد الحميد حـج درويش.

انحـصرت الخلافات بين الحزبـين الكرديين 
وفقًـا لصـلاح بـدر الديـن، الـذي كان أحد 

"الديمقراطي الكردي"
من قاعدة "توحّد" إلى مسرح انقسام

حماية الكرد "من الاندثار"
 11 الكـردي  الديمقراطـي  الحـزب  برنامـج  تضمّـن 
مـادة، دون أن تتقدمهـا شروح أو تفاصيل أو سرديات 
الكـرد  لوضـع  أو سياسـية  اجتماعيـة  أو  تاريخيـة 
في سـوريا، وركّـز عـلى هـدف "حمايـة الكـرد مـن 
الأخطـاء الممارسـة بحقهم ومـن القمـع والاندثار"، 
كـما اعتـر نفسـه حزبـًا "تقدميًـا محبًـا للحريـة 
ويسـعى لتطبيـق الديمقراطيـة الشـعبية في وطنـه 
سـوريا"، والكفـاح ضـد "الاسـتغال الإمريـالي"، 
والمطالبـة بحقـوق الكـرد السياسـية والاجتماعيـة 
والثقافية داخـل الدولة السـورية في مناطق الجزيرة 

وكوباني وعفريـن، والوقوف إلى جانـب نضال الكرد 
في تركيـا والعـراق وإيـران وكل الشـعوب المقموعـة 

بلدانها.  لتحريـر 
كـما حـدد الحـزب جميـع الكـرد الذيـن وصفهـم بـ 
إلى  والسـاعين  الرفـاء  الديمقراطيـين  "الوطنيـين 
حريتهـم كقـوى يعتمـد عليهـا في نضاله السـياسي 
والاجتماعـي مـن أجـل إزالـة الأفـكار الضـارة"، عر 
بالوضـع  والاعـتراف  الكـرد  وتنويـر  الأميـة  محـو 
الكـردي الخـاص، مـع تأسـيس لجـان ثقافيـة في 
المناطـق الكرديـة ونـر الكتـب والمجـات والصحف 
باللغـة الكرديـة، إلى جانـب ترجمـة الكتـب والأبحاث 

مـن اللغـات الأجنبيـة والعمـل عـلى إقنـاع الحكومة 
السـورية بافتتاح مـدارس إضافيـة في تلـك المناطق، 
كـما اعتـر الحـزب الحكومات المسـالمة والاشـتراكية 

له. حلفـاء 
وعلى المسـتوى الاجتماعي، طالب الحزب الديمقراطي 
الكـردي بـرورة تعليـم الفاحـين وإقنـاع الحكومة 
بمنـح قـروض للفقـراء منهم، وبنـاء مسـتوصفات 
وماجـئ لأيتـام، مـن خـال الحصـول عـلى تمويل 
عـر ترعـات الأغنيـاء، إضافـة إلى جمـع ترعـات 
مماثلة للتاميذ الذين لا يسـتطيعون إكمال دراسـتهم 

لعـر حالتهـم المادية. 

مصطفى برزاني
يتوسط مقاتلين كرد 
)موسوعة جياي كورمنج(
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بتقديري فإن العامل الكردستاني كان له أثر كبير، سواء بشكل 
مباشر أو غير مباشر، في توتير العلاقات بين أحزاب الحركة الكردية 
في سوريا، والهيمنة على توجهها السياسي ومواقفها، وهذا 
الأمر ليس بخافٍ على أحد، سواء كانت هذه الهيمنة من كردستان 
الجنوبية )كردستان العراق( أو الشمالية )كردستان تركيا(

أعضـاء الحزب سـابقًا، حول ثلاث نقاط رئيسـية، 
تتلخـص في "هـل الكـرد في سـوريا شـعب أم 
أقليـة، وهـل لهـم الحـق في تقريـر مصيرهم أو 
عليهـم الاكتفـاء بالمطالبة بحقوقهـم الثقافية، هل 
الحـزب جزء مـن الحركة الديمقراطية في سـوريا 
وموقفـه من القضايـا السياسـية والاجتماعية في 
سـوريا، وهـل ينبغـي عى الحـزب الوقـوف إلى 
جانـب السـلطة أم إلى جانب المعارضة السياسـية 
في سـوريا، وما هـو موقـف الحزب مـن الحركة 
الكرديـة في العـراق، هل عليه دعـم الملا مصطفى 

بـارزاني أم جـلال الطالباني". 
لم يتميـز الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني، منذ 
التأسـيس ولغايـة العـام 1965، ببنيـة موحـدة 
ورغـم  متجانـس،  بشـكل  العمـل  عـى  قـادرة 
أنّ  إلا  بتأييـد شـعبي،  التـي حظيـت  الانطلاقـة 
الحـزب ظـل في حالـة نقـاش مسـتمرة لمبادئـه 
وبرنامجـه السـياسي بناء عـى النقـاط الخلافية 
الأساسـية التـي ورد ذكرهـا آنفًـا. ويحيـل بعض 
السياسـيين الكـرد هـذه الخلافـات إلى التناقض 
السـياسي الواضـح بـين الشـيوعيين السـابقين 
في صفـوف الحـزب مـن جهـة، وبـين الأعيـان 
ومـلاك الأراضي والوجهـاء من جهة أخـرى، إلى 
جانـب وجـود نـوع مـن الخلافـات الشـخصية 
بـين الشـخصيات القيادية في الحـزب، إلى جانب 
في  المؤسسـين  طالـت  التـي  الاعتقـالات  تأثـير 
اللجنـة المركزيـة في عهـد حكومـة الوحـدة بين 
سـوريا ومـصر عـام 1959، ومغـادرة بعضهـم 
البـلاد، إضافـة إلى الاعتقـالات الجماعيـة التـي 

شـهدها العـام 1960.
في العـام 1970 تـمّ عقـد مؤتمـر "ناويـردان" 
بطلب من مصطفـى الرزاني في العـراق، بهدف 
توحيـد الحزبين، وتشـكيل قيـادة موحّـدة، إلّا أن 
الأمـر أفـى إلى مزيد مـن التفكك وتشـكل تيار 

)البارتي(. ثالـث 

اتسـمت مرحلـة التأسـيس مـن تاريـخ الحـزب 
"الديمقراطـي الكـردي" في أواخر الخمسـينيات 
مـن القـرن المـاضي، بعـدم الاسـتقرار الفكـري 
وتبـدل أهدافـه وبرنامجـه السـياسي أكـثر مـن 
السـائدة  السياسـية  الحالـة  تكـن  ولم  مـرة، 
تعكـس الأهـداف الأساسـية للحـزب أو تخدمها، 
بـل وأتاحـت الفرصـة للخلافـات بين المؤسسـين 
التـي يصفهـا  والانقسـام عـى الـذات، الحالـة 
ابـن  وهـو  جـزاع،  محمـد  الكـردي،  الكاتـب 
شـقيقة حمـزة نويـران، أحـد مؤسـي الحـزب 
بــ  سـوريا،  في  الكـردي"  "الديمقراطـي 

"التراجيديـة".
ويـرى جـزاّع أنّ الحزب تأسـس في مناخ سـادت 
فيـه الحيـاة الديمقراطيـة في سـوريا، وانتشرت 
لحاجـة  اسـتجابة  وذلـك  القوميـة،  الأفـكار 
موضوعيـة، للتعبير عـن مطالب الشـعب الكردي 
في سـوريا، إلا أنّ التبايـن في وجهـات النظر بين 
المؤسسـين بعـد العـام 1960 وحملـة الاعتقالات 
الكبـيرة، هيّـأ الفرصـة لتصعيد مسـائل الخلاف، 
لينفتـح المجـال لتدخل أطـراف متعـددة "تهدف 

جميعهـا لإضعـاف دور الحزب".
ويضيـف جزاع "عمـدت تلك الأطـراف إلى إثارة 
شـعارات مثـل تحريـر وتوحيد كردسـتان، وهل 
الكـرد في سـوريا شـعب أم أقليـة؟ باعتقـادي 
إثـارة مثـل هـذه الشـعارات غـير المدروسـة من 
إلى  يرمـون  أصحابهـا  كان  واقعيتهـا،  حيـث 
أنّ  علـمًا  الكرديـة،  الجماهـير  عواطـف  كسـب 
دليـلًا  ليـس  الشـعبوية  الجماهـير  اسـتقطاب 
عـى صـواب الـرأي، وصوابيـة المنهـج، وصدق 

النوايـا”.

"الأنا" والعامل الكردستاني
وحـول سـؤال عـن فشـل محاولـة التوحـد بين 
والـذي  الحـزب،  في  واليسـار  اليمـين  قطبـي 

أفـى إلى مزيـد مـن الانقسـام، يعتـر جـزاع 
أنّ "بعـض الأطـراف لم تمتلـك الإرادة الصادقـة 
العامـل  جانـب  إلى  الوحـدة،  إلى  الذهـاب  في 
الشـخي، وطغيـان الأنـا عى بعـض القيادات، 
والـذي ولـّد لديها الاسـتعداد لأن تقـدم عى فعل 
كل شيء مـن أجـل تحقيـق مطامـح شـخصية 

والانتقـام مـن الخصـم".
العامـل  فـإن  "بتقديـري  الكاتـب  ويضيـف 
الكردسـتاني كان لـه أثـر كبـير، سـواء بشـكل 
مبـاشر أو غـير مبـاشر، في توتـير العلاقات بين 
أحـزاب الحركـة الكرديـة في سـوريا، والهيمنـة 
عـى توجههـا السـياسي ومواقفهـا، وهـذا الأمر 
ليس بخـافٍ عى أحد، سـواء كانت هـذه الهيمنة 
مـن كردسـتان الجنوبية )كردسـتان العـراق( أو 

الشـمالية )كردسـتان تركيـا(”.

دور الأمن السوري
بحسـب جـزاّع فـإنّ "العامـل الأخطـر والـذي 
لعـب دورًا أساسـيًا في إثـارة الخلافـات والدفـع 
الحركـة، هـو  بدايـة  الانقسـامات منـذ  باتجـاه 
تدخـل الأمـن السـوري لجهـة تخريـب الحيـاة 

السياسـية والحزبية في سوريا بشـكل عام، وفي 
الحـراك السـياسي الكردي بشـكل خـاص. وهنا 
يحـرني قـول للقائد الشـيوعي خالـد بكداش، 
جوابـًا عـى سـؤال ما هـي أسـباب الانشـقاقات 
في الحـزب الشـيوعي؟ فأجاب: )تدخل السـفارة 
الأمريكيـة أولًا، ثانيًـا مخابـرات حلفائنـا أيضًـا 
لم تقـصر(. والحركـة السياسـية الكردية ليسـت 

.” ءً استثنا

برامج "غير ناضجة"
يـرى جـزاّع أنّ برامـج الأحـزاب السياسـية، في 
الفـترة مـا بـين عامـي 1958 و1990 "لم تكـن 
ناضجـة كـما يجـب، وكانـت بحاجـة إلى المزيـد 

مـن التعمـق، وإبعـاد النزعـة العاطفيـة".
ويعتـر الكاتـب أنّ "أحـزاب الحركة السياسـية 
إلى  قضيتهـا  إيصـال  في  بواجبهـا  تقـم  لم 
الشـارع السـوري كما يجـب، وتميـزت بضعف 
التواصـل بـل بالانعزالية عـن السـاحة الوطنية 
الأحـزاب  نشـاط  انحـصر  كـما  السـورية، 
البينيـة،  المناكفـات  في  الكرديـة  السياسـية 

الأمنيـة”. الأجهـزة  وبـين  وبينهـا 

الحزب الديمقراطي الكردي..

مواطن الخلاف وأسباب التشرذم
اع 

ّ
حوار مع الكاتب الكردي محمد جز

الأحـزاب  برامـج  عـلى  بالاطـاع 
تأسـيس  منـذ  الكرديـة  السياسـية 
الحـزب "الديمقراطـي الكـردي"، وفي 
و1990،   1957 عامـي  بـين  الفـترة 
أي  وجـود  عـدم  ماحظـة  يمكـن 
مطالبـات بإنشـاء دولة مسـتقلة للكرد 
الأحـزاب  تحمـل  لم  كـما  السـوريين، 
مـن  كغرهـا  سـوريا  في  الكرديـة 
الأحـزاب الكرديـة في الـدول المجـاورة 
كوسـيلة  السـاح  والعـراق(  )تركيـا 
وتحقيـق  مطالبهـا  إلى  للوصـول 

أهدافهـا.
وتطمـح جميع الأحـزاب الكرديـة التي 
ظهـرت خـال تلـك الفـترة، وفـق مـا 
هـو مطـروح في برامجها السياسـية، 
بالطـرق  الكرديـة  المسـألة  "حـل  إلى 
الديمقراطية في إطار سـوريا واحدة"، 
ويتلخـص جوهـر تلـك الطموحات في 
"الاعتراف الدسـتوري بالشـعب الكردي 
وكشـعب  البـاد  في  قوميـة  كثـاني 
يعيـش عـلى أرضـه التاريخيـة". كـما 
الكرديـة  لأحـزاب  المطالـب  تـتراوح 
الخاصـة بشـكل الحكـم في مناطقهم 
بـين "الإدارة الذاتيـة" و"الحكم الذاتي" 
وفقًـا  الكـرد  وتمثيـل  المناطـق،  لتلـك 

لنسـبتهم المئويـة من مجموع السـكان 
في المؤسسـات القضائيـة والتريعية 
المطالبـة  إلى  إضافـة  والتنفيذيـة، 
بمنـح الحقـوق الثقافيـة والسياسـية 

للكـرد.  والاجتماعيـة 
الأحـزاب،  لتلـك  السياسـية  الرامـج 
تركّـز أيضًا عـلى إنهـاء كل الإجـراءات 
الشعب  "العنصرية والشـوفينية" بحق 
الكـردي في سـوريا، وتطالـب الأحزاب 
الوطنـي  المسـتوى  عـلى  الكرديـة 
في  "الديمقراطيـة  بتطبيـق  السـوري 
البـاد"، و"بانتخابـات حـرة ونزيهـة، 
الـرأي  وحريـة  السـلطات  وفصـل 
عـصري  قانـون  وإصـدار  والتجمـع، 
لأحزاب، والمسـاواة بين الرجـل والمرأة، 

وفصـل الديـن عـن الدولـة". 
لمعظـم  التنظيميـة  البنيـة  أن  غـر 
بشـكل  تتعـارض  الكرديـة  الأحـزاب 
الديمقراطـي  توجههـا  مـع  واضـح 
والمطالـب التـي تنـادي بهـا، فطبيعـة 
الأحـزاب  بـين  المتواليـة  الانشـقاقات 
معظمهـا،  في  شـخصية  دوافـع  ذات 
إلى جانـب عجـز الأحـزاب عـن تأصيل 
ثقافة الحـوار الداخي قبـل اللجوء إلى 

الانشـقاق.  خيـار 

البرامج السياسية لأحزاب "الديمقراطي الكردي" 

اتفاق على رفض التسليح 
ومطالبات بحقوق سياسية

لـ "ثاني قومية"
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الاسـتعمارية  الخطـوط  رسـمت 
الحادة الكيـان السـوري والكيانات 
المصالـح  تمليـه  بمـا  الأخـرى 
الفرنسـية- الريطانيـة، فتم تغير 
شـكل الولايات العثمانيـة غر مرة، 
بعيد انتهـاء الحـرب العالمية الأولى 
سـوريا  لتقـع   )-1918  1914(
ريمـو”  "سـان  اتفاقيـة  بموجـب 
عـام 1920 تحت الانتداب الفرني، 
بينـما خضعت حـدود “سـايكس- 
متواصلـة،  تعديـات  إلى  بيكـو" 
مـا  ثمـة  كان  التعديـات  كل  وفي 
يطـال الكرد السـوريين، فتم توقيع 
اتفاقيـة أنقـرة 1921 بـين فرنسـا 
الاتفاقيـة  تلـك  فقضـت  وتركيـا، 
بنزع أسـلحة العشـائر الكردية في 
سـوريا بغيـة عـدم إزعـاج الأتراك.

رسـمية  موانـع  هنـاك  تكـن  لم 
قانونيـة تحـول دون تواصـل الكرد 
بـين ضفتي الحـدود السـائبة )غر 
القوميـون  ليتحـركّ  المحكمـة(، 
الكـرد مـن تركيـا باتجـاه سـوريا 
لحمايـة  طلبًـا  وجماعـات  أفـرادًا 
حـراك  وجـود  ظـل  في  فرنسـا 
قومـي كـردي متواصـل في تركيا، 
في  وقمـع  اضطهـاد  وعمليـات 
الجانـب الـتركي. ومـا كان لفشـل 
بـران"  "سـعيد  الشـيخ  ثـورة 
جـرح  مـن  ضاعفـت  أن  إلا   1925
الحركـة القوميـة الكرديـة، العابرة 
أشـكال  تلـوّن  ليسـتمر  للحـدود، 
النضـال الكـردي لانتـزاع الحقـوق 
ورفضًـا  والـترك،  بالعـرب  أسـوة 
عـام  "لـوزان"  لاتفاقيـة  حقيقيًـا 
1923، التـي سـبقت ثورة "الشـيخ 
سـعيد"، والتي أفضت إلى الاعتراف 
بتركيـا وريثة للدولـة العثمانية في 
الأناضـول وتراقيا الرقيـة )الجزء 
الأوروبي مـن تركيا(، على حسـاب 
سـبق  التـي  والأقليـات  الشـعوب 
معاهـدة  في  بحقوقهـا  الاعـتراف 
سـيفر 1920 والتـي تـم إبطالهـا.

تتقـارب النزعتـان القوميتـان عند 
المـدة  حيـث  مـن  والكـرد  العـرب 
الزمنيـة التـي بـدأت فيهـا النزعات 
القوميـة بالنمو والنشـوء، بموازاة 
النزعـة التـي قادهـا ضبـاطٌ أتـراك 
العربيـة  البـاد  فشـهدت  كبـار، 
والحـواضر الكردية حـركات قومية 
ثـورات  إلى  أفضـت  تأسيسـية، 
ونشـوء جمعيـات وأنديـة وروابط. 
ففـي سـوريا لم يتوقـف القوميون 
القومـي  الإحيـاء  الكـرد عـن بـث 
إقامـة  مسـتوى  عـلى  والتحـرك 
والجمعيـات  والروابـط  الأنديـة 
"خويبـون"  جمعيـة  مـن  ابتـداءً 
في  أقيمـت  والتـي   ،1927 عـام 
قبليـين  زعـماء  يـد  عـلى  لبنـان 
ومـاّك وأمـراء كـرد. وبعيـدًا عـن 
يمكـن  والـرح  الإسـهاب  لغـة 
الحديـث عـن أبـرز تلـك الجمعيات 
والروابـط والمجـات والأنديـة التي 
أقيمـت بـين عامـي 1927 و1957، 
حـزب  أول  إنشـاء  تاريـخ  وهـو 
كـردي يخـص كـرد سـوريا. فعلى 
سـبيل المثـال، تـم إنشـاء جمعيـة 
"التعاون ومسـاعدة الفقـراء الكرد 
هيفـي  "جميعـة  الحسـكة"،  في 

)الأمـل("، جمعية "الشـباب الكرد" 
في عامـودا، وغرهـا. هـذا الوعي 
القومـي المتواصـل عند كرد سـوريا 
سـاهم في تشـكيل وانطاق الحزب 

.1957 عـام  الأول  الكـردي 
نشـأ الحزب عـلى دعم كردسـتاني 
معتر، كمسـاهمة جـال طالباني، 
وعبـد اللـه إسـحاقي، اللذيـن كانا 
يقيمان في دمشـق حينها، وبقبول 
ودعـم مـن "الحـزب الديمقراطـي 
مـا  وزعيمـه،  الكردسـتاني" 

مصطفـى بـارزاني.
لاقـى الحـزب الترحيـب والاهتمام 
الشـعب  أبنـاء  مـن  الكبريـن 
الكردي، فبدأت الانتسـابات واتسع 
الحقـل التنظيمـي للحـزب الوليـد، 
لسياسـة  الحـزب  معارضـة  أن  إلا 
ومـصر،  سـوريا  بـين  الوحـدة 
إلى  أفـى  نفسـه  حـل  ورفضـه 
اعتقال معظم قياداتـه عام 1960، 
واسـعة،  أمنيـة  حملـة  إثـر  عـلى 
الخافـات  بـدأت  المعتقـل  وداخـل 
القطبـين، أوصـمان صـري  بـين 
ونـور الديـن ظاظا، حـول الأجوبة 
ردًا  الشـخصان  بهـا  نطـق  التـي 
التحقيـق  قـاضي  أسـئلة  عـلى 
العسـكري، وحـول ماهيـة الحزب 
هـل هـو حـزب أم جمعيـة، قبل أن 
تتراكـم الخافـات، لتـؤدي لاحقًـا 
إلى انشـقاق الحـزب لأول مرة على 
نفسـه في 5 آب 1965، وليصار إلى 
تشـكل اليسـار واليمـين الكـردي.

مـع احتـدام الخافـات قـام قائـد 
باسـتدعاء  بـارزاني  مصطفـى 
وباسـتدعاء  الخـاف،  طـرفي 
إلى منطقـة  شـخصيات مسـتقلة 
ليعـود،  بكردسـتان،  "ناوبـردان" 
ثاثـة  إلى  الحزبـان  وباختصـار، 
حـزب  في  التوحـد  بـدل  أحـزاب 
واحـد لنشـهد مرحلة نشـوء حزب 
ثالـث ناجـم عـن الانشـقاق الأول، 
المرحليـة  بالقيـادة  يعـرف  فـكان 
للبـارزاني،  المـوالي  )البـارتي(  أو 
وتتالت الانشـقاقات خـال الأعوام 
في  و1991   1965 عامـي  بـين 
بينـما  اليسـاري،  الحـزب  جسـم 
حافـظ الجناح المـوازي، أي "الحزب 
الديمقراطـي التقدمـي الكـردي في 
سـوريا”، عـلى وحدتـه التنظيمية 
وليطـال  الفـترة،  تلـك  خـال 
الانشـقاق "البـارتي" كذلـك، قبـل 
أن تشـهد الحركـة الحزبيـة الكردية 
مـن  سلسـلة  الفـترة  هـذه  خـال 
جـراء  التنظيميـة،  الانشـقاقات 
الديمقراطيـة  المؤسسـات  غيـاب 
الكردسـتانية،  والتدخـات 
السـوري  الأمنـي  والتشـجيع 
الـذي اتبـع سياسـة "فـرقّ تسـد" 
منهجًـا لإضعـاف الكـرد وحركتهم 
مـن  الرغـم  وعـلى  السياسـية، 
المحـاولات الوحدوية إلا أن معظمها 

فشـل.
داخل هـذه المرحلـة الطويلـة عانى 
مشـاربهم،  بمختلـف  الحزبيـون، 
الـذي طالهـم  صنـوف الاضطهـاد 
للمشـاريع  تصديهـم  جـراء 
العنصريـة والتمييزيـة التـي طالت 
غرهـم،  دون  السـوريين  الكـرد 
كحـال التصـدي لمـروع الإحصاء 
أفـى  الـذي   1962 الاسـتثنائي 
هويتهـم  مـن  الآلاف  تجريـد  إلى 
السـورية، ومروع الحزام العربي، 
والـذي كان يهـدف إلى تغير البنية 
الكرديـة  للمناطـق  الديموغرافيـة 
والعبـث بتكوينها، فقدمـت الحركة 
مـن  قوافـل  بأحزابهـا  الكرديـة 
المعتقلـين تناوبـوا عـلى السـجون 
فـترات  في  سـيما  لا  السـورية 
الوحـدة والانفصـال وفـترة حكـم 

البعـث لاحقًـا.

من الحزب الأم 1957
إلى رحم الانشقاقات 1991
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1905 في قريـة نارنجـه، في  ولـد عـام 
توجهـه  وبعـد  التركيـة،  كختـه  منطقـة 
إلى سـوريا، شـارك في أنشـطة جمعيـة 
تأسـيس  في  سـاهم  ثـم  "خويبـون"، 
"نادي كردسـتان" بدمشـق عـام 1938، 
المشـاركين في تأسـيس  أبـرز  وكان مـن 

الكـردي". "الديمقراطـي  الحـزب 
في عـام 1965أصبـح سـكرتيراً لفصيـل 
ضرب  الـذي  الانشـقاق  بعـد  اليسـار، 
صفـوف الحـزب "الديمقراطـي"، قبل أن 

.1969 يـترك العمـل الحـزبي عـام 
خـلال مسـيرة حياتـه السياسـية تعرضّ 
أوصـمان صري لــ 28 اعتقالًا، بحسـب 
المؤرخـين الكـرد، وكانت هـذه الاعتقالات 

في تركيـا وسـوريا والعـراق ولبنان.
كـما نـادى "بإحيـاء الثقافـة الكرديـة"، 
وكان مـن المشـجعين عـى تحويـل كتابة 
اللاتينيـة.  الأحـرف  إلى  الكرديـة  اللغـة 
"العاصفـة"،  منهـا   عـدّة،  مؤلفـات  لـه 
لاتينيـة".  كرديـة  و"أبجديـة  "آلامنـا"، 

تركيـة،  قريـة  في   1919 عـام  ولـد 
مدينـة  في  المتوسـطة  دراسـته  أنهـى 
ديـار بكـر، وكان مـن ضمـن النازحين 
الذيـن وفـدوا إلى سـوريا عـام 1938، 
"الليسـانس"  شـهادة  عـى  حصـل 
الجامعـة  مـن  السياسـية  العلـوم  في 
الفرنسـية في لبنـان، ثـم نـال شـهادة 
إحـدى  مـن  الفلسـفة  في  الدكتـوراه 
 ،1956 عـام  السـويسرية  الجامعـات 
قبـل أن يعود إلى سـوريا ويشـارك في 
الكـردي  الديمقراطـي  الحـزب  تأسـيس 

.1958 عـام  في  سـوريا  في 
للانتخابـات  ظاظـا  الديـن  نـور  ترشـح 
الرلمانيـة عـام ١٩٦١، لكنـه اعتقـل مـن 
وعقـب  السـورية،  الأمـن  قـوات  قبـل 
الإفـراج عنـه سـافر إلى لبنـان، ثـم عـاد 
إلى مسـقط رأسـه في تركيا عـام 1976، 
وتعـرضّ هنـاك للملاحقـة مـا دفعـه إلى 

لسـويسرا. العـودة 
"حيـاتي  كتـاب  أصـدر  سـويسرا،  في 
هنـاك  وتـوفي   ،1982 عـام  الكرديـة" 

.1988 عـام 

ولـد عـام 1925، في قريـة هوبـكا قرب 
إتمـام  مـن  يتمكّـن  لم  عفريـن،  مدينـة 
عائلتـه،  فقـر  بسـبب  المـدرسي  تعليمـه 
لتعليـم  تأسـيس مدرسـة  إلى  دفعـه  مـا 
أسـس  ثـم  المنطقـة،  قـرى  في  الصغـار 
مدرسـة في عفريـن، وعكف عـى إدارتها 
1951 إثـر اعتقالـه  أغُلقـت عـام  إلى أن 
في دمشـق بسـبب المشـاركة في تأسـيس 

جمعيـة ثقافيـة كرديـة.
الشـيوعي  الحـزب  صفـوف  إلى  انتسـب 
في  شـارك  ثـم   ،1952 عـام  السـوري 
تأسـيس "الحـزب الديمقراطـي الكردي" 

دمشـق. في 

1959 اعتقـل مـن قبـل الأمـن  في عـام 
الإقامـة  عليـه  فرضـت  ثـم  السـوري، 
الجرية لعــدة أشــهر، كما أعُيد اعتقاله 
1964، وبعـد الإفـراج عنـه سـافر  عـام 
إلى تركيـا بتكليـف من الحزب، لمســاعدة 
الكردسـتاني"  "الــديمقراطي  الحــزب 

هنـاك.
مصطفـى  عينـه  عـام1970،  وفي 
البارزاني رئيسًـا لتحرير مجلـة "الكادر" 
في العاصمـة العراقيـة بغـداد، واسـتمر 
في عملـه لمـدة سـبعة أشـهر، بينـما ترك 
ليتفـرغ   1993 عـام  السـياسي  العمـل 
والاجتماعـي. والثقـافي  الفكـري  للعمـل 

 ARTA FM أعدت هذه المادة من قبل عنب بلدي بالتعاون مع راديو

ثلاث شخصيات فاعلة
في انطلاقة الحركة السياسية الكردية

شورش درويش 
كاتب كردي سوري 

خـروج  تلـت  التـي  المرحلـة  في 
 ،1946 الفرنسـيين من سـوريا عـام 
دولـة  عـن  الإعـلان  سـبقت  والتـي 
واجهـت   ،1958 عـام  الوحـدة 
مـن  خوفـًا  الكرديـة  الحـركات 
الزعيـم  حسـني  أنّ  ورغـم  العلنيـة، 
سـوريا  رئاسـة  إلى  وصـل  الـذي 
1949 كان كـرديّ  انقـلاب عـام  في 
تخوفـًا  أثـار  ذلـك  أنّ  إلّا  الأصـل، 
العربيـة  القوميـة  الحـركات  لـدى 
ومنـح  العرقـي  الاسـتقطاب  مـن 
"المـد الانفصـالي للكـرد"، فمارسـت 
الحكومـات الانقلابية الأخـرى تقييدًا 
التـي  السياسـية  التحـركات  عـى 
كانـت آنـذاك مقتـصرة عـى الشـكل 
الاجتماعـي الثقـافي، إلى أن سـنحت 
1956 لتشـكيل نـواة  الفرصـة عـام 
الحـزب الكردي الأول في ظل رئاسـة 
شـكري القوتـي، إذ أعُلن عـن الحزب 
“الديمقراطـي الكـردي"، إلّا أنّ فـترة 
الوحـدة بين سـوريا ومصر، برئاسـة 
جمال عبـد النـاصر 1958 - 1961، 
للمـشروع  مبكـرة  ضربـة  شـكلت 
الحـزبي الكـردي، تجلـت في حملات 

الاعتقـالات التـي طالـت عـددًا كبيراً 
مـن شـخصيات الحـزب الديمقراطي 

الكـردي.
التحـركات  مناهضـة  اسـتمرتّ 
الانفصـال،  بعـد  الكرديـة  السياسـية 
النزعـة  "مقاومـة  سياسـيات  ضمـن 
الكرديـة" التـي انتهجتهـا الحكومات 
السـورية في بداية السـتينيات، وحتى 
العـربي  “البعـث  حـزب  وصـول 
الاشـتراكي" إلى السـلطة في سـوريا 

.1963 عـام 
في تلـك الفـترة، كانـت السياسـة في 
السياسـية  الحركـة  مـع  التعاطـي 
الكرديـة مـن الحـزم بحيـث أدّت إلى 
إجـراءات كثـيرة، وصفها الكـرد بأنها 
"جائـرة"، وبحسـب البحـث الصـادر 
عـن "المركز العربي للأبحاث ودراسـة 
السياسـيات" في العـام 2013، فـإنّ 
أجـري  الـذي  الاسـتثنائي  الإحصـاء 
عـام 1962 ومـا تمخّـض عنـه، مـن 
الجنسـية  مـن  الكـرد  آلاف  تجريـد 
السـوري ومشروع "الحـزام العربي" 
في الجزيـرة السـورية المرتبط بتسـلم 
حـزب البعـث للسـلطة، كانـت أبـرز 

تلـك  في  اتخـذت  التـي  التحـركات 
الفـترة لتقييـد الحركـة الكرديـة.

 وبعـد تسـلم حافـظ الأسـد للحكـم 
اسـتمرتّ   ،1973 عـام  سـوريا  في 
السياسـات التقييديـة للكـرد من حيث 
منـع الحصـول عـى الجنسـية وعدم 
السـماح بحرية تحرك كبـيرة للأحزاب 
دراسـة  حسـب  أنـه  إلا  الكرديـة، 
عـام  المنشـورة  مرعـي،  فرسـت  د. 
2014، فـإنّ حافـظ الأسـد اسـتقطب 
العـمال  "حـزب  قيـادة   1980 عـام 
اللـه  عبـد  الـتركي،  الكردسـتاني" 
أوجـلان، ووفـر لـه قواعـد تدريـب، 
بهـدف الضغـط عى تركيـا في قضية 
منسـوب نهر الفـرات، بالمقابل سـمح 
ببعـض الحريـة للحـركات الحزبيـة، 
رسـمي"  شـبه  "إعلانـًا  ذلـك  وكان 
عـن انتهـاء مرحلـة العمل السـياسي 

للكـرد في سـوريا. الـسّري 
إلى   1990 العـام  الأمـر في  وتحـوّل 
الرلمـان  في  قويـة  كرديـة  مشـاركة 
السـوري، إذ وصـل سـتة مـن ممثي 
الكـرد إلى الرلمان، العدد الـذي ارتفع 

فيـما بعـد إلى 38 عضـوًا.

العلاقة مع نظام "حزب البعث"

رشيد حمو 

نور الدين ظاظا

أوصمان صبري

https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121
https://www.enabbaladi.net/archives/145121


13 عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 270 - الأحد 23 نيسان/أبريل 2017

حصارٌ "يشعل" الأسعار في حوض اليرموك
وكل شيء متوفر

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

ورغـم الحصـار نـشر "جيـش خالـد"، 
في 10 نيسـان، صـورًا من داخل أسـواق 
الغـربي،  درعـا  بلـدة تسـيل في ريـف 
الـذي سـيطر عليهـا في شـباط الماضي، 
مواقـع  عـى  مفاجـئ  هجـوم  بعـد 
خلالـه  مـن  وانتـزع  الحـر”  “الجيـش 
أربـع قـرى وتلـة اسـتراتيجية. وتعكس 
الصـور الوضع الاقتصـادي "الجيد" في 
البلدة، وتوفـر المواد الغذائية والأساسـية 
إضافـة إلى الخضار والفواكـه، ما يطرح 
تسـاؤلات عـن كيفية دخـول هـذه المواد 

في ظـل الحصـار.

بلدة تسيل المنفذ الوحيد 
إعلاميـي  أحـد  المـصري”،  عمـر  “أبـو 
المقربـة  الإخباريـة”  يرمـوك  "وكالـة 
مـن “جيـش خالـد”، قـال لعنـب بلـدي 
والأساسـية  الغذائيـة  المـواد  دخـول  إن 
إلى حـوض اليرمـوك يتـم عـر الطريق 
الواصـل بـين بلـدتي تسـيل والجبيليـة 
الخاضعـة لــ “الجيـش الحـر”، والذي 
يسـتخدم أيضًا لدخول وخـروج المدنيين.
وسـمح "الجيـش الحر" لأهـالي حوض 
اليرمـوك الخروج والدخول خلال الأشـهر 
حددهـا  شروط  وفـق  لكـن  الماضيـة، 
كالخـروج سـيراً عـى الأقـدام، إضافـة 
إلى منـع إدخـال أي نوع مـن المحروقات 
طائلـة  وتحـت  كان،  ظـرف  أي  تحـت 
الغرامـة والحرمـان، وحدّد تمريـر المواد 
الشـخصية  الإثباتـات  الغذائيـة بحسـب 

لـكل عائلـة، وبكميـة محـدودة.
حـوض  في  الأهـالي  أن  أكـد  الإعلامـي 
في  غذائيـة  مـواد  يجـدون  اليرمـوك 
الأسـواق لا يعلمـون كيـف دخلـت، لأن 
للمدنيـين  يسـمح  لا  الحـر"  "الجيـش 

الكبـيرة. الكميـات  بهـذه  بنقلهـا 
تدخـل  الغذائيـة  المـواد  أن  إلى  وأشـار 

عـن طريـق التهريـب عـر تجـار لهـم 
ارتباطـات بفصائـل "الجيـش الحـر" أو 
قياديـين فيها، الأمـر الذي يسـهّل عملهم 
في ظـل عـدم وجـود تجـارة واضحـة 

ومعلنـة بـين الطرفـين.
وكان مجلـس محافظـة درعـا الحـرة نفى 
حصـاره لحـوض اليرمـوك أكثر مـن مرة، 
السـماح  بعـدم  خالـد"  "جيـش  واتهـم 
للمدنيـين الخـروج مـن المعـر الإنسـاني 
)العـلان( الذي أعلن عنه، كـما اتهم المجلس 
"جيـش خالـد" بمصـادرة كميـات الخبز 

المخصصـة للمدنيـين داخـل الحـوض.

الأسعار مرتفعة
المـصري أكد أن الأسـعار داخـل الحوض 
مناطـق  قـرى  مـع  بالمقارنـة  مرتفعـة 
والسـماح  الحصـار،  نتيجـة  حـوران 

بمعـر واحـد فقـط.
ويرجـع ارتفـاع الأسـعار إلى اسـتغلال 
المـواد  إدخـال  عـن  المسـؤولين  التجـار 
وتهريبهـا حاجة الأهـالي للمـواد لبيعها 
بأسـعار مرتفعـة، إضافة إلى دفـع أموال 
كبـيرة مـن قبل "جيـش خالد" مـن أجل 
الأمـر  مقاتلـيره،  لصالـح  كميـات  شراء 
الـذي يغـري التجـار أكـثر، مـا ينعكس 
بالرر عـى المدنيـين بالدرجـة الأولى.

حـوض  داخـل  مـن  المزارعـين  أحـد 
اليرمـوك، طلب عدم الكشـف عن اسـمه، 
أوضـح لعنب بلدي أن المنتجـات الزراعية 
أو الحيوانيـة تقترب أسـعارها مـن باقي 
مناطـق حـوران، نتيجـة طبيعـة حوض 
اليرمـوك الزراعيـة، إذ يعتـر مـن أبـرز 
ويتـم  المنطقـة،  في  الزراعيـة  الأراضي 
الحـوض  داخـل  المزروعـات  تصريـف 
وخارجـه، ولكن نتيجة المعـارك والقصف 
حاليًـا، حصـل تراجـع في إنتـاج بعـض 
الأراضي وأدت إلى هـروب المزارعـين بعد 

تحـول أراضيهـم إلى مناطـق نـزاع.
وتقـدّر أسـعار المـواد التموينيـة القادمة 

مـن خـارج الحوض، بحسـب انتشـارها 
في الأسـواق خـلال النصـف الثـاني من 

نيسـان الجـاري، عـى النحـو التالي:

أيضًـا  فهـي  المحروقـات  أسـعار  أمـا 
نتيجـة عـدم توفرهـا بشـكل  مضاعفـة 
كامل، وعدم السـماح للمدنيـين بإدخالها، 
وتعتمد بنسـبة كبـيرة عى التجـار الذين 
يقومـون بإحضارها إلى منطقـة الجبيلية 

ثـم بيعهـا لداخـل حـوض اليرموك.
ويبلغ سـعر ليـتر البنزين خـارج حوض 
اليرمـوك حـوالي 450 ليرة، بينـما داخل 
أو   800 مـن  أسـعاره  تبـدأ  الحـوض 
900 لـيرة، وسـعر ليـتر المـازوت خارج 
الحـوض 350 لـيرة، أمـا في الداخل تبدأ 

أسـعاره مـن 700 ليرة.

الأهالي ينتظرون المساعدات
قبـل  كانـوا  اليرمـوك  حـوض  أهـالي 
الثـورة يشـتهرون بعملهـم في الزراعـة، 
ويعرفـون بأنهـم من الطبقـة ذات الدخل 
المتـدني مقارنـة مـع باقـي المناطـق في 
مـع  معاناتهـم  مـن  زاد  مـا  حـوران، 

الحصـار.

بشـكل  الأهـالي  مـن  الكثـير  واعتمـد 
رئيـي عـى المعونـات الغذائيـة التـي 
كانـت تقدمها المنظـمات الإغاثيـة، والتي 
طلبـت مـن الأهـالي الخروج مـن مناطق 
مناطـق  إلى  خالـد"  "جيـش  سـيطرة 
سـيطرة "الجيـش الحـر" للحصول عى 
أرادوا ذلـك،  إن  المسـاعدة ثـم يعـودون 
عـن  الميـداني  المسـؤول  قـول  بحسـب 
توزيـع المـواد الإغاثية، شـادي المصالحة 

لعنـب بلـدي.

أهـالي  عـن  توقفـت  المسـاعدة  لكـن 
الحـوض بعـد هجـوم "جيـش خالـد" 
تسـيل  بلـدة  عـى  المـاضي  شـباط  في 
وسـيطرته عـى أربـع قـرى، ثـم عادت 
في  للأهـالي  الغذائيـات  تسـليم  فكـرة 
مناطـق "الجيش الحـر" للطـرح مجددًا 
لكـن بانتظـار تنفيذها من قبـل المعنيين، 

المصالحـة. بحسـب 
قبـل  مـن  حـلًا  الأهـالي  وينتظـر 
“مأسـاة”  ينهـي  المعنيـة  الأطـراف 
وسـط  يعيشـونها،  التـي  الحصـار 
ضـد  منتظـر  تصعيـد  مـن  مخـاوف 
مـن  الحـوض،  في  خالـد"  "جيـش 
ذكـرت  مـا  بحسـب  أجنبيـة  دول  قبـل 
وكالات إعلاميـة محليـة وعالميـة، الأحد 
لعمليـات  التجهيـز  حـول  نيسـان،   9
أردنيـة- أمريكيـة- بريطانية مشـتركة، 
عـى  للقضـاء  تنطلـق  أن  وشـك  عـى 
عـى  تتحـرك  إرهابيـة”  “تنظيـمات 

لسـوريا. الجنوبيـة  الحـدود 

اقتصاد

مرّ عامٌ على حصار فصائل “الجيش الحر” لمنطقة حوض اليرموك، المتاخمة للحدود الأردنية والجولان 
المحتل في أقصى غرب محافظة درعا، بهدف تضييق الخناق على "جيش خالد بن الوليد”، الذي تتهمه 

المعارضة بمبايعة تنظيم "الدولة الإسلامية".

أسواق بلدة تسيل بريف درعا الغربي )جيش خالد بن الوليد - فيس بوك(

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.800الذهب 21  19.600 الأرز )ك(  500السكر )ك(  350البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 152 شراء 151 يورو    مبيع 596 شراء 590 دولار أمريكي  مبيع 555 شراء 552

مصطلحات اقتصادية

الاقتصاد
المغلق

"الاكتفـاء الـذاتي" أو "الاقتصـاد 
اعتـماد  بـه  يقصـد  المغلـق" 
إنتاجهـا  عـلى  مـا  دولـة 
للحصـول  الخاصـة  وإمكانياتهـا 
المـواد  مـن  احتياجاتهـا  عـلى 
الاستهاكية والاسـتثمارية، أي أن 
تكـون الدولـة قـادرة عـلى توفر 
للمواطنـين  الأساسـية  الحاجـات 
بالاعتـماد عـلى مواردهـا الذاتيـة 
مـن  الاسـتراد  إلى  الحاجـة  دون 

أخـرى. دول 
إلى  الـذاتي"  "الاكتفـاء  ويهـدف 
نفسـها  عـلى  الدولـة  اعتـماد 
الذاتيـة  إمكانياتهـا  وتطويـر 
عـلى  الاعتـماد  مـن  والتقليـل 
الـدول الخارجيـة، مـا يضمن عدم 
تبعيتهـا السياسـية والاقتصاديـة 
لـدول أخـرى وتحقيق اسـتقالية 
الدوليـة. في قراراتهـا ومواقفهـا 

الـذاتي" في  ولتطبيـق "الاكتفـاء 
دولـة ما يجـب بناء اقتصـاد قوي 
يخلـو مـن المنـح والاسـتدانة من 
الدولـة  واسـتثمار  أخـرى،  دول 
الطبيعيـة  ومواردهـا  إمكانياتهـا 

والبريـة مـن أجـل تحقيقـه.
وكانـت سـوريا مكتفيـة ذاتيًا في 
بعـض المنتجـات والمـواد، خاصـة 
القمـح،  مثـل  منهـا  الزراعيـة 
وانتشـار  الأرض  طبيعـة  بسـبب 
الأراضي  مـن  واسـعة  مسـاحات 

الزراعيـة.
السـابق في  الزراعـة  وكان وزيـر 
نـور  السـوري،  النظـام  حكومـة 
الديـن منـى، قـال في 2002، "في 
مـن  ذاتي  اكتفـاء  لدينـا  سـوريا 
كافـة المنتجـات الغذائيـة، مـا عدا 
يـزرع في سـوريا،  الـذي لا  الأرز 
اسـتراد  يتـم  الـذي  والسـكّر 
كميـات منـه لتضـاف إلى الإنتـاج 

المحـي".
منـذ  المسـتمرة  الحـرب  لكـن 
سـنوات حولت سـوريا مـن منتج 
مسـتورد  إلى  المـواد  مـن  لكثـر 
القمـح  مـادة  وأهمهـا  لهـا، 
تراجـع  بسـبب  الاسـتراتيجية، 
خـال  كبـر  بشـكل  إنتاجهـا 

الماضيـة.  السـنوات 
سـوريا  محصـول  بلـغ  أن  فبعـد 
مـن القمـح خـال 2011 نحو 3.4 
مليـون طـن، تراجـع الإنتـاج إلى 
العـام المـاضي،  1.7 مليـون طـن 
في  الرسـمية،  الأرقـام  بحسـب 
الأغذيـة  منظمـة  تقـدر  حـين 
التابعـة لأمـم  والزراعـة )فـاو(، 
1.3 مليـون  المتحـدة، الإنتـاج بــ 
انخفـاض  بنسـبة  فقـط،  طـن 

.5 5 %
ودفـع الانخفاض حكومـة النظام 
بدائـل  عـن  البحـث  إلى  السـوري 
مـن أجل توفـر القمـح، فتعاقدت 
مـع روسـيا، التـي تتصـدر قائمة 
مصـدري القمح في العـالم، لراء 

آلاف الأطنـان.
تفكـر  إلى  الحـرب  دفعـت  كـما 
زيـت  اسـتراد  في  الحكومـة 
أعلـن  مـا  بحسـب  الزيتـون، 
اللـه  عبـد  التجـارة،  وزيـر 
بعـد  المـاضي،  آذار  في  الغـربي 
أن كانـت سـوريا مـن المصدّريـن 
المرتبـة  وتحتـل  الأساسـيين 
الرابعـة عالميًـا والأولى عربيًا في 
إنتـاج الزيتـون، كـما احتـل زيت 
الزيتـون السـوري المرتبـة الثالثة 

جودتـه. حيـث  مـن  عالميًـا 

السعر )ل.س(المادة

ر
ّ

700السك

950الزيت

450العدس

1500البيض

450الطحين

800السمنة

350الأرز )نوع عادي(

275البرغل

300-350البطاطا

250-300البندورة

500ربطة الخبز

https://www.enabbaladi.net/archives/143469
الاقتصاد
المغلق
https://www.enabbaladi.net/archives/143469
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كنا نعبّر عن الشخص 
الوحيد الذي لا أقارب له 
بأنه مقطوع من شجرة، 

لكن في حالتي، أنا 
مقطوعة من الشجرة، 

لدي عائلة كبيرة 
وشجرة أنتمي لها 

لكنني مقطوعة عنها

)EPA( لاجئة سورية حال وصولها إلى الشواطئ اليونانية حاملة ابنها

عنب بلدي - حنين النقري      

في  أشـخاص  بـين  نـرى  بتنـا  حتـى 
الثلاثـين والأربعين مـن عمرهـم أعراضًا 
كانـت تصُنّـف عـى أنهـا مـن سـمات 
الأمـراض  أولهّـا  ليـس  الشـيخوخة، 
آخرهـا  وليـس  المعقّـدة،  البيولوجيـة 
الوحـدة في سـنوات تصنّـف عـادةً عى 

العمـر. أنهـا ربيـع 
مصحوبـة  الكلمـة  بهـذه  مـلّ"  "عـم 
بتنهيـدة خفيفـة حاولـت السـيدة أم عبد 
حمـص،  مـن  منـزل  ربـة  عامًـا(،   45(
التعبـير عـن وحدتهـا بأسـلوب مخفـف 
وتضيـف  متشـكّيًا،  تجعلـه  ألا  تحـاول 
"أمـي معظـم نهـاري وحـدي، يـأتي 
زوجي في المسـاء لنتنـاول العشـاء معًا، 
سـوى  بيننـا  حديـث  يوجـد  لا  ويـكاد 
الموزعـين بـين أسـتراليا  أبنائنـا  أخبـار 
بأوقـات  هواتفهـم  وانتظـار  وتركيـا، 

التوقيـت". فـارق  بسـبب  مختلفـة 

ماذا أفعل؟
"في المـاضي كان لدينـا أقربـاء نزورهم 
ويزوروننـا، اليـوم لم يبـق لنـا إلا خالـة 
أمـي الكبـيرة في العمـر، والتـي تعيـش 
طقـس  حتـى  وهكـذا  أيضًـا،  لوحدهـا 
الزيـارات العائليـة ملغـى مـن حياتنا".
تشـير السـيدة أم عبد إلى أن دور الحرب 
فيما تشـعر بـه مـن ملـل لا يقتصر عى 
تلعـب  وإنمـا  فحسـب،  النـاس  تهجـير 
التحتيـة  والبنـى  المعيشـية  الظـروف 
دورًا كبـيراً في هـذا، وتوضـح بالقـول 
"أجلس لوحـدي في المنزل طيلـة النهار، 
في المـاضي كنـتُ أسـتمع للتلفـاز أثنـاء 
عـدم  بسـبب  تلفـاز  لا  اليـوم  الطهـو، 
كل  وأطهـو  )تقريبـًا(،  كهربـاء  وجـود 

المـواد،  غـلاء  بسـبب  مـرة  أيـام  ثلاثـة 
كـما أن انقطـاع الكهربـاء يعنـي عـدم 
وجـود إنترنـت أتواصل بها مـع أقربائي 
الهاتـف  إلا  المبُعديـن، وهكـذا، لا يبقـى 
الفـاضي(  الأرضّي متاحًـا، لكـن )عـى 
لعـدم وجود أحـد يمكـن الاتصـال به".
تحـاول أم عبد أن تبتكر حلـولًا للتخفيف 
بالنباتـات  العنايـة  مـن وحدتهـا، مثـل 
المنزليـة، أو الانشـغال بتنظيـف المنـزل، 
لكنها تسـتدرك "تنظيف المنـزل لا يحتاج 
أن  حاولـت  مهـما  سـاعتين  مـن  أكـثر 
أطفـال  يوجـد  فـلا  الشـغل،  )أنكـش( 
يخربـون أو يلوثـون، في الحقيقة أمي 
وقتـي في حياكـة الصوف والمنسـوجات 
اليدويـة لأبنـائي رغـم بعدهم، وأرسـلها 
لهـم كلـما سـنحت الفرصـة، شـو بـدي 

أعمـل؟".

وحدة.. غربة.. وشيخوخة
كملايـين السـوريين، اضطـر الحـاج أبـو 
في  وهـو  سـوريا  مـن  للخـروج  محمـد 
منتصف السـتينيات من عمره،  وكان سفره 
إلى تركيـا غربـة مضافـة إلى غربة حسـب 
تعبـيره، يقـول "كنـتُ فيـما مى أشـعر 
بالغربـة إذا أمضيـت يومًـا أو يومين خارج 
مدينتـي أو حـارتي في الغوطـة الشرقيـة، 
فكيـف الحـال بالعيـش وسـط أنـاس لا 
يتحدثون لغتـك، بمفردك، وأنـت في أواخر 

العمـر لا ترجـو إلا حسـن الختام".
رغـم خـروج "أبـو محمـد" مـع زوجته 
واثنـين مـن أبنائـه مـن سـوريا، إلا أن 
في  تركيـة  بجامعـات  أبنائـه  التحـاق 
مدينتـين مختلفتـين فيها جعلـه وزوجته 
يقـول  مجـددًا،  بمفردهـما  يعيشـان 
"عندمـا أذهـب للمسـجد تبقـى زوجتي 
بمفردهـا، أخـاف عليهـا مـن الجلـوس 

بشـعة،  ذاتهـا  بحـد  الوحـدة  وحيـدة، 
ولهـذا قررنا السـفر للمدينـة التي يدرس 
فيهـا ابنـي رغـم عـدم وجود سـوريين 
فيهـا، لنبقى مـع بعضنا البعـض ونلملم 

بقايـا عائلتنـا".

هدوء قاتل
الجديـدة،  المدينـة  إلى  الانتقـال  أن  إلا 
والـذي حسـبه الحـاج أبـو محمد سـببًا 
لهـا  معـززاً  كان  وحدتـه،  كـسر  في 
حسـبما اكتشـف بعد شـهر واحد، يتابع 
"كنـا نعيـش في اسـكندرون حيث يوجد 
بعـض الأتـراك المتقنـين للغـة العربيـة، 
كـما يوجد سـوريون كـثر، لكـن هنا في 
طرابـزون مـن النـادر أن تسـمع اللفـظ 
الخليجيـين،  السـياح  مـن  إلا  العـربي 
المعيشـة أغـى بأضعـاف نظـراً لكونهـا 
مدينـة سـياحية، كـما أن ابنـي يقـي 

معظـم وقتـه في جامعتـه".
وزوجتـه  محمـد  أبـو  الحـاج  يُمـي 

وتكـون  المنـزل،  في  أوقاتهـما  معظـم 
الـذي  الوحيـد  الركـن  هـي  الذكريـات 
معظـم  في  عنـه  بالحديـث  يرغبـان 
الـذي  ماضينـا  إلى  "نهـرب  الأوقـات، 
لم نكـن نعلـم أنـه حلـو لهـذه الدرجـة، 
نتذكـر الأيام التـي كانت تجمعنـا بأبنائنا 
التسـعة عى مائـدة واحـدة، أفكر معظم 
وقتـي بالمـوت والحصـار والغربـة التي 
فرقتنـا وحرمتنـي مـن أبنـائي، لا أصدق 
لأمـي  أبنـاء  تسـعة  أنجبـتُ  أننـي 
الحـاج  يطُـرق  لوحـدي"،  شـيخوختي 
أبـو محمـد، يسـمح للعَـرة أن تطفر من 
عينيـه، يقول "الهـدوء قاتل هنا، أشـتاق 
لصخبهـم، عـى اللـه أن يأتينـي بهـم 

جميعًـا".

"مقطوعة من الشجرة"
"كنـا نعرّ عن الشـخص الوحيـد الذي لا 
أقـارب له بأنـه مقطوع من شـجرة، لكن 
في حالتـي، أنـا مقطوعـة من الشـجرة، 
لـدي عائلـة كبـيرة وشـجرة أنتمـي لهـا 
لكننـي مقطوعة عنها"، تختصر السـيدة 
هويـدة )33 عامًـا( قصتهـا كاملـة بهذه 
العبـارة، تقـول "الحمـد للـه لـديّ زوج 
وثلاثـة أبناء، هم دائرة معـارفي الوحيدة 
هنـا، لكننـا )أنـا وهـم( مقطوعـون من 

الشـجرة عـى حد سـواء".
يعيـش أهـل زوج هويـدة في السـعودية 
منـذ مـا يزيـد عـن عـشر سـنوات، فيما 
سـافر أهلهـا إلى مـصر عقـب اعتقـال 
والدهـا في بدايـة الثـورة، وهـو الخيـار 
الـذي رفضت هـي وزوجها اللجـوء إليه، 
الشـعب  إرادة  أن  تقـول "كنـا مؤمنـين 
سـتنتصر ولم نرغـب بالخـروج، وهكـذا 
فضلنـا النـزوح عقـب اشـتداد القصـف 
ريـف  مدينتنـا في  الأحـوال في  وتـأزم 

لسـقوط  انتظـارًا  دمشـق،  إلى  دمشـق 
النظـام، ومازلنـا ننتظـر".

خيارات قليلة وسيئة
اليـوم، لا تخفي هويدة حسرتهـا وندمها 
والـد  "تـوفّي  تقـول  سـفرها،  لعـدم 
زوجـي، وتوفيّت والـدتي، كل هذا ونحن 
بعيـدون عنهـم، لم نتمكـن مـن وداعهم 
المشـاركة في عزائهـم، منـذ خمـس  ولا 
ابنـي  أهـي،  مـن  أحـدًا  أر  لم  سـنوات 
الصغـير لا يعرف جـدّه ولا جدّتـه، أغبط 
مـن سـافروا منـذ البدايـة ووفـروا عى 
أنفسـهم الشـقاء الـذي نعيشـه، اليـوم 
الخيـارات أمامنـا قليلة وسـيئة، وكلها لن 

تجمعنـي بأهـي أو بأهـل زوجـي".
سـألنا هويدة عن تكوين علاقـات جديدة 
في محيطهـا الـذي لم يعـد جديـدًا بعـد 
خمـس سـنوات مـن الإقامـة فيـه، تقول 
العلاقـات مـع  أجـرؤ عـى تعميـق  "لا 
أحـد، الخوف مـن بطش النظـام يجعلك 
تؤثريـن السـلامة ولـو عـر كتـم الكلام 
وهـو سـبب إضـافّي وأسـاسّي للوحدة، 
خـوف  عـى  بالطبـع  ينطبـق  الأمـر 
الآخرين أيضًـا، في حالتـي يخافون مني 
أيضًـا لأصولي من ريف دمشـق وبسـبب 
في  لمشـاركته  سـابقًا  والـدي  اعتقـال 
الثـورة، وهكـذا تبقى العلاقات سـطحية 

لا تسُـمن ولا تغنـي".
جدهـا  بحـال  حالهـا  هويـدة  تقـارن 
أنهـا  أنهـا هرمـت رغـم  للرهنـة عـى 
ثلاثينيـة، تقـول "تـوفي جـدي وهو في 
الثمانينيـات مـن عمـره، وأبنـاؤه حوله، 
بسريـر  محيطـون  وأخواتـه  وإخوتـه 
موتـه، انظري حـالي، في الثلاثين لكنني 
وحيـدة، إذا مرضـت لا يوجد مـن يعتني 

بي، فمَـن بيننـا الهـرم؟".

الشيخوخة صارت تحلّ مبكرًا

 في سوريا لكنها
ٌ

عائلات كبيرة
"مقطوعة من شجرة"

"كبرت خمسين سنة بهالسبع سنين"، سمعنا جميعنا هذه العبارة على ألسنة معظم من صادفناهم من السوريين، ورغم أن قائل هذه 
العبارة غالبًا ما يكون على غير دراية بتصنيفات علماء النفس للعمر حسب الزمن والحالة الاجتماعية والسيكولوجيّة، إلا أنه يشعر بذلك 

بدقّة، وتكون هذه الصيغة هي ما يعبّر من خلالها عن شعوره تجاه عمره الاجتماعي والسيكولوجيّ الهرِم نتيجة للحرب وظروفها.

https://www.enabbaladi.net/archives/145112
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في  الأرض  سـورياً،  لاجئًـا   57 نحـو  يفـترش 
قريـة تقـع عـلى الحـدود الجزائريـة المغربيـة، 
وتقديـم  لاسـتيعابهم،  حكومـي  جهـد  أي  دون 
الدعـم الطبـي والإغـاثي الـازم لهم، مـع رفض 

الجانبـين. كا  مـن  اسـتقبالهم 
وتعـود الحادثـة إلى 17 نيسـان الجـاري، حينما 
دخـل 41 شـخصًا، بينهـم أطفـال رضع ونسـاء 
حوامـل ومسـنون، منطقـة “فيكيـك” )فجيـج( 

المغربيـة، عـر الحـدود مـع الجزائر.
تبعهـم دخول فـوج ثانٍ مسـاء اليوم الـذي يليه، 
ليصبـح العـدد 57 لاجئًـا سـوريًا، مازالـوا حتى 
سـاعة إعـداد الخـر، يفترشـون أرض المنطقـة، 
الإلكترونيـة  “هيسـريس”  جريـدة  بحسـب 

المغربيـة.
ونقلـت الجريدة عـن مصـدر “مطلّـع” ترجيحه 

عمليـة  سـهّل  الجزائـري”  “العسـكر  يكـون  أن 
ولوجهـم الأراضي المغربيـة، عـر حملهـم عـلى 
مـن شـاحنة أو حافلـة، وتركهـم بالقـرب مـن 

المنطقـة الحدوديـة.
موقـع “أندلس بـرس” المغربي نقل باغًـا لوزارة 
الداخليـة المغربيـة، الجمعـة 21 نيسـان، انتقـد 
ما وصفهـا “التصرفات الاإنسـانية” للسـلطات 

الجزائريـة تجـاه الاجئين السـوريين.
المغربيـة  “السـلطات  أن  البـاغ  في  وجـاء 
السـلطات  محـاصرة  مؤخـرًا،  سـجلت، 
السـوريين  المواطنـين  مـن   55 لــ  الجزائريـة 
الحـدود  مسـتوى  عـلى  الجزائـري،  بالـتراب 
مدينـة  مـن  القريبـة  الجزائريـة  المغربيـة- 
فجيـج، بعدما سـمح لهـم بالوصـول إلى هذه 
المنطقـة الحدودية عـر الـتراب الجزائري على 

.”2017 نيسـان   17 ليلـة  منـذ  أفـواج  شـكل 
المغربيـة  “السـلطات  الداخليـة  وزارة  وأضافـت 
تعـر عـن اسـتغرابها لعـدم مراعـاة السـلطات 
الجزائريـة لأوضـاع هـؤلاء المهاجريـن، ودفعهم 
قـرًا نحـو الـتراب المغـربي، وذلـك في تصرفات 
منافيـة لقواعـد حسـن الجـوار التـي مـا فتئـت 

تدعـو إليهـا المملكـة المغربيـة”.
حسـن  الإنقـاد”،  “هاتـف  شـبكة  في  الناشـط 
العماري، قـال لموقع ”24 سـاعة” المغربي، أنتقد 
بـطء تدخـل السـلطات المغربيـة في إيجـاد حـل 
سريـع لإيـواء هـؤلاء مـن حـر الشـمس، حيـث 
تجـاوزت درجات الحـرارة في المنطقـة 36 درجة 

تعبره. بحسـب  مئويـة، 
وأضـاف الناشـط المغـربي في مجـال الهجـرة، 
أن الظـروف الصعبـة التـي يعيشـونها جعلـت 

الاجئـين  لهـؤلاء  يقدمـون  المحليـين  السـكان 
كل مـا يحتاجونـه مـن مسـاعدة، معـراً عـن 
حالـة مـن التعاطـف تسـود المنطقـة تجاههم، 
ومشـراً إلى أنهـم يعانـون مـن حالـة نفسـية 

صعبـة.
وأكـد العـماري أن المفوضيـة العليـا لاجئين في 
الربـاط عـلى علم بالحـادث، إضافـة إلى المجلس 
الوطنـي لحقـوق الإنسـان، وأنهـم لم يتحركـوا 

حتـى الآن لإنقـاذ هـؤلاء الاجئين.

“هيسـريس”  لــ  رجـح  المنطقـة  في  مصـدر 
وجـود أعـداد أخـرى مـن الاجئـين السـوريين، 
محاصرين قـرب الحدود مع المغـرب، في منطقة 
صحراويـة وتحـت أشـعة الشـمس، دون وجـود 

مقومـات للحيـاة هنـاك.

مجتمع

المسرح السوري
يجذب الأتراك ويحرّك الأجواء الفنية في أورفة 

لاجئون سوريون تلفظهم الجزائر وتوصد المغرب أبوابها أمامهم

أورفة - برهان عثمان 

هـذه الولايـات تميـل أكـثر إلى النشـاط 
كـوادر  لغيـاب  والغنـائي،  الموسـيقي 
مسرحيـة ذات خـرة، كـما يقـول أنـس 
الحميـد لعنـب بلـدي، وهو أحـد المهتمين 
في  المسرحـي  والنشـاط  الفنـي  بالعمـل 
أورفـة، ويضيـف أن العمـل المسرحي هو 
رسـالة متكاملـة ثقافيًـا وفنيًـا وفكريـًا 
ويشـكل مـرآة تعر عـن الأوضـاع الفنية 
والإنسـانية، وقـد عرفـت سـوريا تطـورًا 
الفنيـة والدراميـة  الحركـة  ملحوظـًا في 
والمسرحيـة مـا مكنهـا مـن بنـاء قاعـدة 
التأليـف  في  مبدعـة  وكـوادر  فنيـة 
والإخـراج والتمثيـل، انتقل العديـد منهم 
إلى دول اللجـوء حاملـين معهـم ثقافتهم 
لإنشـاء  محاولـةٍ  في  الفنـي،  وشـغفهم 
بيئـة جديـدة تعـرّ عـن همومهـم مـن 
خـلال أعـمال فنية متنوعـة وفي مقدمتها 

المـسرح.
ولاقـت عدٌد مـن الفـرق الفنية السـورية، 
التـي قدمّـت أعـمالًا مسرحيـة في أورفة، 
أوسـاط  في  شـعبيًا  واستحسـاناً  قبـولًا 

السـوريين والأتـراك.

 في مجتمع لا ينطق بالعربية
ٌّ

فن
ممثـل  وهـو  السـطام،  محمـد  يقـول 
ومخـرج مسرحـي، "في مجتمـع لا ينطق 
بالعربيـة، هنـاك فـرق بـين أن تكون في 
دولـة ناشـطة فنيًـا وفيهـا أرضيـة فنية 
معـه  تنشـط  أن  تسـتطيع  فاعـلٌ  وكادرٌ 
عـن طريـق علاقاتـك وخرتـك في هـذا 
المجـال، وبـين أن تكـون في دولـة غـير 
ناشـطة فنيًا، كالحال في أروفـة، وحينها 
سـتكون غـير قـادر عـى الاسـتمرار ولا 
تسـتفيد شـيئاً سـواء من ناحية الخرة أو 

العمل". ناحيـة  مـن 
أمـا بالنسـبة للسـوريين فـيرى السـطام 
المشـاكل  مـن  العديـد  يواجهـون  أنهـم 
التـي تعيـق اسـتمرار نشـاطاتهم عـى 
تأمـين  في  وخاصـة  المـسرح،  خشـبة 
التمويـل لتغطيـة النفقات وإيجـاد المكان 
ويقـول  والعـرض،  للتدريـب  المناسـب 
"مصروفاتنـا باتـت تقتصر عى الأشـياء 
الرورية، مـا أفقدنا الكثـير من الأدوات 
والملابـس والديكـور المسرحـي والتقنيات 
والإضـاءة  الصـوت  في  الإلكترونيـة 
والحركـة التـي باتـت جـزءًا مهـمًا مـن 

المسرحيـة’’.  الأعـمال 

منهـا  يعـاني  التـي  المصاعـب  ورغـم 
المـسرح إلا أنـه مايـزال يتمتـع بحاضنة 
شـعبية وجمهور نهم ومتلهـف لحضور 
أن  السـطام  ويؤكّـد  جديـد،  عمـل  كل 
تشـهد  السـورية  المسرحيـة  الأعـمال 
حضـور شرائـح واسـعة من السـوريين 
والأتـراك وخاصـة العرب الأتـراك الذين 
التـي  النشـاطات  يفتقـدون مثـل هـذه 
تقـدم بلغتهـم الأم، إلا أن هـذا لا ينفـي 
باللغـة  السـورية  الأعـمال  تقديـم  أن 
أمـام  حاجـزاً  يشـكل  مايـزال  العربيـة 
وخاصـةً  المنطقـة،  أبنـاء  إلى  الوصـول 
الكـرد  مـن  بالعربيـة  الناطقـين  غـير 

والأتـراك.
الفـن يجـب أن يكون، بحسـب السـطام، 
"فسـحة للراحـة وواحـة للسـلام ومنراً 
ثقافيـًا يوصـل الأفـكار للناس في وسـط 
صحـراء الكراهيـة والجهـل التـي تحيط 
بنـا"، ولـذا فإنـه يعمل هـذه الأيـام عى 
تصويـر برنامـج كامـيرا خفيـة، محاولًا 
زرع الابتسـامة بـين النـاس خاصـة في 
التـي يعيشـها  هـذه الظـروف الصعبـة 
العـالم، ويخـرج فيلـمًا قصـيراً يتمنى أن 

يبـدأ تنفيـذه بعـد أيام.

الرقصة الأخيرة.. آخر العروض
مسرحيـة "الرقصـة الأخيرة" هـي إحدى 
المسرحيـات السـورية التـي عرضـت عدة 
مـرات، وسـتدخل في إحـدى المسـابقات 
تـم  وقـد  المسرحيـة،  للأعـمال  التركيـة 
"شـاعر  مـسرح  عـى  مؤخـراً  عرضهـا 
عـدة  مـع  بالتعـاون  أورفـة  في  نبـي" 
هيئـات شـبابية تركيـة، وقدمتهـا "فرقة 
التـي  المسرحيـة،  ونـوس"  اللـه  سـعد 
تأسسـت في مدينـة أورفـة عـام 2016.

وتتحـدث عـن صديقـين يـزوران إحـدى 
لكنهـما  فيهـا،  يسـهروا  لـكي  المقابـر 
ينصدمـان بنهـوض المـوتى مـن قبورهم، 
ويبـدأ الأمـوات بندبهـما ولومهـما عـى 
الحـال الذي وصـل العالم إليه ومـا اقترفه 
الصديقـان من حـروب، ويسـتمر الحديث 
بينهـم وسـط جـو مـن الخـوف والرعب.

دليـار، أحد الممثلـين في مسرحية الرقصة 
الأخـيرة يقـول لعنـب بلـدي أن المسرحية 
التـي  الحيـاة  عـن  مصغـرة  “صـورة 
يعيشـها السـوري الآن، كـما أنها تجسـد 

المعانـاة الإنسـانية بصـورة عامـة".
ويـرى دليـار أن الفـن في علاقـة تفاعلية 
طرديـة مـع الواقـع بطبيعتـه فهـو يتأثر 

بالواقـع ليؤثر عليـه بعد ذلـك، من خلال 
تجسـيده وتصويـره عر صـور ولوحات 
لـه  وتقـترح  وتعالجـه  الواقـع  تعكـس 
الحلـول عـر رسـائل تبقـى عالقـة في 

المشـاهد. ذهن 
الأخـيرة  الرقصـة  مسرحيـة  وتظهـر 
وطنـه،  في  والمهـزوم  الهـازم  شـخصية 
الـذي مـع خسـارته مايـزال قويـًا ولديـه 
الشـجاعة والجـرأة ليتحرك وسـط القبور 
باحثـًا عـن متنفـس ليعـر بـه عـن ذاته 
وعـن مكوناتـه، وعـن هـذا العنف وسـط 
هذا الدمـار الهائـل، فيدعو أحـد أصدقائه 
الأعـزاء للاحتفـال بعيـد ميـلاده في مكان 
الذيـن  المـوتى  مـن  إلا  وخـالٍ  موحـش 
لـن ينهضـوا، سـهرة لم تكتمـل بسـبب 
قيـام المـوتى مـن قبورهم واسـتحضارهم 
لذكريـات موتهم بـكل تفاصيلهـا الموجعة 

والمفرحـة.
تأنيـب الأمـوات للصديقين يـدور حول أن 
الأحيـاء هـم سـبب هـذا الدمـار، وبالتالي 
الصديقـان نفسـيهما متهمـين في  يجـد 
والمدّعـون  وقضاتهـا  شـهودها  محكمـة 
فيها مـن الموتى الأحيـاء، لتنتهي المسرحية 

بالدعـوة إلى الحيـاة والسـلام والأمل.

شهد العمل المسرحي في ولاية أورفة التركية نشاطًا ملحوظًا منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع استقرار عدد كبير من اللاجئين السوريين 
الذين أسهموا في تحريك عجلة النشاط الثقافي والفني بمختلف أنواعه ومنها العمل المسرحي، الذي كان يعتبر ظاهرة نادرة في 

الولايات الجنوبية من تركيا بشكل عام، وأورفة خاصةً.

أعمال فنية لسوريين في أورفة التركية
نيسان 2017 )عنب بلدي(
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ما الذي تعرفه عن دواء

أورليستات؟

أورليسـتات هـو مثبـط لأنزيـم الليبـاز البنكرياسي 
المعـدة  مجـرى  في  يعمـل  الدهـون،  يحلـل  الـذى 
للدهـون  الحالـّة  أنزيماتهـا  والأمعـاء، مـما يجعـل 
عديمـة الفاعليـة وغـير قـادرة عـى إماهـة الدهون 
الغـذاء لتصبـح قابلـة للامتصـاص،  الموجـودة في 
وبالتـالي فإنهـا تطـرح مـع الفضـلات، مـما ينتـج 
عنـة نقص السـعرات الحراريـة، وهذا يعطـي تأثيراً 

إيجابيًـا عـى التحكـم بـوزن الجسـم.
يتميـز أورليسـتات عـن بقيـة الأدويـة المسـتخدمة 
لتخفيـف الـوزن بـأن عملـه ينحـصر عـى الأمعـاء 
دون تثبيـط الشـهية ودون تأثير ملحـوظ عى باقي 
أجهزة الجسـم، وهو يقـوم بتخفيض نسـبة الدهون 
الممتصـة مـن الأمعـاء الدقيقـة بنسـبة تقـارب 30-
35 % فقـط ولا يمنـع الامتصـاص بشـكل كامـل، 

وبالتـالي فهـو لا يسـبب ضررًا عى الجسـم.
كما أن أورليسـتات هى المادة الوحيـدة التي صرحت بها 
منظمـة الصحة العالمية لإنقاص الـوزن بفعالية و أمان.

معلومات صيدلانية
يتوفر أورليسـتات عى شكل كبسـولات بعيارين )60 – 
120 ملغ(، وقـد صادقت إدارة الغـذاء والدواء الأمريكية 

)FDA( عـى بيعه في الصيدليـات دون وصفة طبية.
الجرعـة المـوصى بهـا هـي كبسـولة واحـدة )120 
ملـغ( تؤخـذ عـن طريـق الفـم مع كميـة كافيـة من 
السـوائل عنـد تنـاول وجبـة رئيسـية تحـوي دهوناً، 
ويجـب تناول ألفاسـتات حتـى ثلاث مـرات يوميًا مع 
وجبـات طعـام منخفضة الدهـون، ولم تظهـر زيادة 
عـدد الجرعـات لأكثر من ثـلاث مرات يوميـًا أي فائدة 
أكـر في تخفيـض الـوزن، ويجـب تناول الكبسـولة 
قبـل أو مـع الطعـام أو بعد سـاعة واحدة مـن تناول 
الطعـام عى الأكـثر، وإذا لم يتم تنـاول وجبة الطعام 
أو تـم تنـاول وجبـة طعـام لا تحتـوي عـى الدهون 

فمـن الممكن الاسـتغناء عـن الوجبـة الدوائية.

ملاحظات
حميـة  اتبـاع  يجـب  أورليسـتات  اسـتعمال  عنـد 
ونظـام غـذائي متـوازن يحتـوي خضـارًا وفواكـه 
بحيـث يحتـوى عـى %30 تقريبًـا مـن السـعرات 
الحراريـة من مصـدر دهنـي، ويجب أن يتـم توزيع 
كميـة الدهـون التـي يتـم تناولها عى ثـلاث وجبات 
رئيسـية، لأنـه إذا تـم تنـاول أورليسـتات مـع وجبة 
غنيـة بالدهـون فـإن هـذا يزيـد احتماليـة ظهـور 
الهضمـي.  بالجهـاز  المرتبطـة  الجانبيـة  الأعـراض 
وننبـه إلى تجنب تنـاول المأكولات التـي تحتوي عى 
دهـون بـين الوجبـات مثـل البسـكويت والشـوكولا 

والوجبـات الخفيفـة.
قـد يسـبب أورليسـتات بعـض التأثـيرات الجانبيـة: 
أشـيعها تغـير عـادات الأمعـاء وذلـك بسـبب الـراز 
الذهنـي الناتج عن الدهـون غير المهضومـة في الراز، 
وتزيـد احتماليـة حـدوث ذلـك في حالة تنـاول وجبة 
فيها نسـبة دهون عاليـة، وقد يحدث إضافة للإسـهال 
الدهنـي نفخـة معوية وغـازات وعـدم ارتيـاح بطني.
بنسـبه  الـوزن  إنقـاص  إلى  أورليسـتات  يـؤدي 

أشـهر. ثلاثـة  خـلال   10%-5
عنـد اسـتعماله لمـدة طويلـة تزيـد عن سـتة أشـهر 
متتاليـة يؤدي إلى انخفاض في مسـتوى الفيتامينات 
التي تنحـل في الدهـون )A,D,E,K( والبيتاكاروتين 
Beta-carotene، لـذا يجـب تنـاول هـذه المضافات 
مـرة واحـدة في اليـوم عـى الأقـل قبل سـاعتين أو 

بعد سـاعتين من تنـاول الأورليسـتات.
يمنع اسـتعمال أورليسـتات مـن قبل مـرضى متلازمة 
سـوء الامتصـاص المزمن )عـدم كفاية امتصـاص المواد 
الغذائية مـن القناة الهضمية( ومن يعانون من مشـاكل 
في الكبـد أو المـرارة والطرق الصفراويـة أو البنكرياس.

بعـدم  فينصـح  والمرضعـات  للحوامـل  بالنسـبة 
اسـتعمال أورليسـتات، إذ لم تتوفـر معلومـات كافية 
فيـما يتعلق باسـتعماله لديهـم وتأثيره عـى الأجنة 
والرضـع، وكذلك الأمـر للأطفال الذيـن تقل أعمارهم 

سـنة.  12 عن 
يفضـل اسـتخدام أكـثر من وسـيلة لمنـع الحمل عند 
النسـاء لتجنب ضعـف تأثير مانعـات الحمل الفموية 

نتيجـة حدوث إسـهال، عند تناول أورليسـتات.

د. كريم مأمون

ما هو مرض تسوس الأسنان؟
هـو مـرض يتميـز بنخـر شـديد في 
جرثوميـة  عـدوى  بسـبب  الأسـنان 
“العقديـة  بــ  تدعـى  بجراثيـم 
الطافـرة”، وهـو مرض ينتـشر بكثرة 
بـين الأطفـال، إذ قـد يصيـب 70% 
وهـو  الأوقـات،  بعـض  في  منهـم 
مرض معـدٍ وسـارٍ، وعادة مـا تنتقل 
مـن  الطفـل  إلى  المسـببة  الجراثيـم 
المـربي الأول لـه والـذي لديـه نخور 
والتهابـات سـنية غـير معالجـة، كما 
أن للعنـصر الـوراثي دورًا مهـمًا جدًا 
لـدى  الأسـنان  تسـوس  ظهـور  في 

الأطفـال.

ما أسباب تسوس أسنان الأطفال؟
هنالـك ثلاثـة عوامـل يجـب توافرها 
لحدوث التسـوس، الأول هو الجراثيم 
التـي تكـون موجـودة في الفم وفوق 
أسـطح الأسـنان، والتي قـد تصل إلى 

فـم الطفـل مـن الأم عنـد أول قبلة.
السـكريات،  هـو  الثـاني  والعامـل 
فالجراثيـم تحتـاج للسـكريات لـكي 
أحماضًـا  منتجـة  وتتكاثـر  تتغـذى 
بالتغلغـل في طبقـات  قويـة تقـوم 
الكالسـيوم  طـرد  مسـببة  السـن 
بنيـة  يضعـف  مـما  والفوسـفات 
السـن ويـؤدي إلى تكويـن حفرة في 

المتأثـرة. المنطقـة 
أمـا العامـل الثالث فهو وجود السـن 
نفسـه، فلا تسـوس مـن دون وجود 
أسـنان في الفـم، ومنـذ بـدء ظهـور 
أسـنان الرضيـع، تقريبًا عند الشـهر 
السـادس، تصبح معرضة للتسـوس.
ويـؤدي القيـام بالممارسـات الغذائية 
السـيئة )ترك السـوائل السـكرية في 
فـم الطفـل لفـترة طويلـة، وبشـكل 
متكـرر( دون اتباع التدابـير الوقائية 
مـن  مختلفـة  أنمـاط  إلى  اللازمـة 
الرضـع،  لـدى  الأسـنان  تسـوس 

الصغـار. والأطفـال 
فرضاعـة الطفـل ليـلًا بشـكل متكرر 
مـن زجاجـة الحليـب، ونومـه بعـد 
الرضاعـة، كل ذلك يؤدي إلى تسـوس 
يعـرف  مـا  عـادة  والـذي  الأسـنان، 
عـن  الناتـج  الأسـنان  "نخـر  باسـم 
ينـام  فعندمـا  الإرضـاع"،  زجاجـة 
آخـر  يحجـز  لسـانه  فـإن  الرضيـع 
رشـفة من الحليب ويبقيهـا في الفم، 
مـما يعنـي نقـع الأسـنان بالحليـب 
الغنـي بالسـكر طـوال فترة قـد تمتد 
لسـاعات، وهـذا يـؤدي إلى حـدوث 
التسوس في جميع الأسـنان باستثناء 
الأسـنان السـفلية الأماميـة، فوضعية 
اللسـان تحميهـا من الحليب وتشـكل 

أشـبه مـا يكـون بمظلـة واقية. 
المتكـرر  الاسـتخدام  فـإن  كذلـك 
لأكـواب الرضاعـة التدريبيـة تسـبب 
الإصابـة بهـذا النـوع من التسـوس.
وعـادة مـص الليمـون والحمضيات، 
الغازيـة  الميـاه  شرب  في  والإسراف 

التسـوس. تـؤدي إلى 
كذلـك شرب العصائـر بالمصاصـات، 
فهـذا يطيل مـن فترة وجـود العصير 
حول الأسـنان، ويؤدي إلى التسـوس.
والإكثار مـن تناول الطفـل للحلويات 
والبسـكويت والشـوكولا بين وجبات 

الطعام يـؤدي إلى التسـوس أيضًا.
وتزيـد قابليـة تسـوس الأسـنان في 
الجسـم  ضعـف  الحـالات:  بعـض 

المتوازنـة  غـير  والتغذيـة  العـام، 
والكالسـيوم  الحديـد  ونقـص 
والفوسـفور، وعـدم الاعتنـاء بنظافة 
أسـنان الطفل وتـرك فتـات الأطعمة 
لتسـوس  الطفـل  وتعـرض  بينهـا، 
عمـر  في  أو  رضيـع  وهـو  الأسـنان 
صغـير يزيـد قابليـة تتالي تسـوس 
الأسـنان اللبنيـة و الأسـنان الدائمـة 
في المسـتقبل، وأخـيراً فـإن للعامـل 

أسـلفنا. كـما  دورًا  الـوراثي 

ما أعراض تسوس أسنان الأطفال؟
يبـدأ تسـوس الأسـنان دون ألم، فـلا 
يشـعر به الطفل أو الأم إلا في المراحل 
المتقدمـة، ويبـدأ التسـوس بالظهـور 
كبقـع بيضـاء عـى الأسـنان، تصبح 
بنّيـة في مرحلة لاحقـة، وتتحول إلى 
حفـر في الأسـنان، ومع تقـدم الحالة 
قـد يتأثـر لب السـن، ويـؤدي المرض 
إلى تكـوّن خراجـات صغيرة في جذر 
السـن أو اللثـة تسـبب آلامًـا مزعجة، 
وتصبـح رائحـة فـم الطفـل كريهة، 
وقـد تبـدأ صحـة الطفـل بالتدهـور 
الشـهية  بفقـدان  إصابتـه  نتيجـة 
واضطرابـات هضميـة، وأحيانـًا يمتد 
فيتـورم  الفـك  عظـم  إلى  الالتهـاب 

الحـرارة. وترتفع 
 

كيف يتم علاج تسوس الأسنان؟
العـلاج هو مـا يـراه طبيب الأسـنان 
مناسـبًا، ويكـون أحد ثلاثـة خيارات:

للفجـوات الصغـيرة، يجـري الطبيـب 
الترسـبات  ويزيـل  للأسـنان  تنظيفًـا 
ويضع حشـوة دائمة من مـادة معدنية.
للتسـوس الشـديد والفجـوات الأكر، 
أو عندمـا يكـون التسـوس قـد أثـر 
عى طبقـة العاج، فـإن العلاج الأكثر 
شـيوعًا هـو حفـر الأسـنان للتخلص 
مـن التلـف والتسـوس ثـم حشـوها 

طبي. بمركـب 
عندمـا يكـون التسـوس قـد أثر عى 
عصـب السـن فـإن تنظيـف القنـاة 
لإزالـة  ضرورة  يصبـح  الجذريـة 

والعـدوى. التسـوس 

ما هي التوصيات للوقاية من 
تسوس الأسنان؟

أسـنان  صحـة  عـى  الحفـاظ  إن 
الأطفـال اللبنيـة هـو المفتـاح لصحة 
الأسـنان الدائمـة، لأن أي إصابـة في 
جذورهـا تسـبب بيئـة غـير ملائمـة 
لظهـور الأسـنان الدائمـة، فالأسـنان 
اللبنية تحفـظ مكان الأسـنان الدائمة 
بالفكـين، فإذا فقد سـن من الأسـنان 
اللبنية بسـبب التسـوس فمـن الممكن 
أن يظهـر السـن الدائم مائـلًا بزاوية 
الأسـنان  وتراكـب  ازدحـام  تسـبب 

لدائمة. ا
في  الطفـل  مصاصـة  غمـس  يمنـع 
القطـر أو العسـل وإعطاؤهـا له، كما 
أن اسـتعمال المصاصـة بحـد ذاته قد 
يتسـبب في تطـور مشـاكل تقويمية 
)كحـدوث  والإطبـاق  الأسـنان  في 
الطفـل  يعـود  فـلا  مفتوحـة  عضـة 
قادرًا عـى إغـلاق أسـنانه الأمامية(.

نائـم،  وهـو  الطفـل  إرضـاع  يمنـع 
فيجـب رفـع الطفـل عـن ثـدي الأم 
يتغـذى مـن  كان  وإذا  نومـه،  حـال 
الرضاعـة فيجـب سـحبها مـن فمـه 

النـوم. في  اسـتغراقه  حـال 
يجـب تجنـب إعطـاء قنينـة الشراب 
المحـى للرضيع أثنـاء أو قبـل النوم، 

علـمًا أن كل شراب غـير المـاء يعتـر 
مـن  كان  وإذا  محـى،  مشروبـًا 
زجاجـة  الطفـل  إعطـاء  الـروري 
الرضاعـة لـكي ينـام فيفضـل مـلء 
هـذه الزجاجـة بالمـاء المغـي فقـط.

بتنظيـف  تبـدأ  أن  الأم  عـى  يجـب 
الأول  اليـوم  منـذ  طفلهـا  أسـنان 
عـى  تعـوّده  وأن  السـن،  لظهـور 

مسـتقبلًا. لوحـده  بذلـك  القيـام 
المعـدي  التواصـل  تجنـب  يجـب 
الـزوار  مـن  كتقبيلـه  الطفـل،  مـع 
الأب  وعـى  قبلهـم،  مـن  وإطعامـه 
والأم العنايـة بنظافـة أفواههـم، فكل 
ذلـك يخفـض مـن احتماليـة انتقال 

للأطفـال. العـدوى 
ينصـح بإجـراء أول فحـص أسـنان 
للطفـل بعمـر سـنة، ويقـوم الطبيب 
للأسـنان  السـليم  التطـور  بفحـص 
حـول  للأهـل  المشـورة  وتقديـم 
كيفيـة منـع ظهور تسـوس الأسـنان 

والتهـاب اللثـة، وبعـد ذلك مـن المهم 
سـتة  كل  الأسـنان  طبيـب  زيـارة 
بالعـلاج  الطبيـب  ويقـوم  أشـهر، 
الوقـائي عـن طريـق حشـو الثقوب 
والشـقوق لمنع تطور التسـوس فيها.

الحلويـات  كميـة  تحديـد  يجـب 
خـلال  المحـى  والـشرب  والأكل 
بـين  "النقـارش"  وتقليـل  النهـار، 
الغنية  المأكـولات  الوجبـات وخاصـة 
تتحـول  )التـي  بالكربوهيـدرات 
عـى  والتركيـز  سـكريات(،  إلى 
الأغذيـة الصحيـة كالحبـوب والكبـد 
الورقيـة  والخـراوات  والسمسـم 
الخـراء واللحـوم والأطعمـة الغنية 
بالحديـد، والفيتامينـات مثل فيتامين 
طبقـة  تكويـن  في  الـروري   A
المينـا وفيتامـين c المهـم في تكويـن 
طبقـة العـاج وعنـصري الكالسـيوم 
والفوسـفور وفيتامـين D لأهميتهـم 

الأسـنان. تكلـس  عمليـة  في 

تسوّس الأسنان عند الأطفال
لا يجب إهماله

من المعروف أن تسوّس أسنان الأطفال هو مرض شائع، ولكن كثيرين يعتقدون أن هذه المشكلة لا تهدد 
الأطفال الصغار والرضع، ويعتقد البعض أن تسوس الأسنان اللبنية غير مهم بما أن هذه الأسنان مؤقتة، لكن 

الحقيقة أن تسوس أسنان الطفل يؤدي لصعوبات في التغذية نتيجة عدم القدرة على المضغ الجيد، كما أنه قد 
يؤدي لاضطراب في نطق بعض الحروف.

ما التوقيت والطريقة الصحيحان لتنظيف الأسنان؟
أسـنان  بتنظيـف  البـدء  يجـب 
الطفـل منذ بدايـة ظهورهـا، وذلك 
باسـتخدام قطعة قماش أو شـاش 
رطبـة لفـرك أسـنان الطفـل ولثته 
لإزالة اللويحـة الجرثومية )البلاك(، 
ويتـم ذلـك بلـف قطعـة الشـاش 
عـى إصبـع السـبابة وفـرك اللثـة 

والأسـنان برفـق.
وبعد عمر السـنة تبـدأ الأم بتنظيف 
أسـنان الطفـل باسـتعمال فرشـاة 
فقـط،  والمـاء  ناعمـة  صغـيرة 
وبمعـدل مرتـين إلى ثـلاث مـرات 
في اليـوم، وذلك حتـى يبلغ الطفل 

السـنتين. عمر 
الأم  تبـدأ  السـنتين  عمـر  عنـد 
باسـتخدام كمية قليلـة من معجون 
الفلـور  عـى  المحتـوي  الأسـنان 
)الفلورايـد ينتمـي الى فئـة المعادن 
الصغيرة الرورية لصحة الإنسان، 
بأشـكاله  الفلورايـد  واسـتخدام 

الأهـم  العامـل  يعتـر  المختلفـة 
للوقايـة من تسـوس الأسـنان، كما 
أن الفلورايـد يحسّـن قدرة الأسـنان 
عـى تحمـل الأحماض( عـر وضع 
كميـة صغيرة بحجـم حبة البـازلاء 
أسـنان  وتنظـف  الفرشـاة،  عـى 
الطفـل مرتـين يوميًـا، صباحًا بعد 
وجبـة الإفطار، ومسـاءً قبـل النوم، 
كـما يجب التأكـد من بصـق الطفل 

للمعجـون وعـدم بلعـه.
في عمر ست سـنوات تقريبًا يمكن 
أن يفـرك أسـنانه بشـكل  للطفـل 
مسـتقل، ولكن عى الأهـل مواصلة 
تشـجيعه ومراقبـة عمليـة الفـرك 
تعليـم  يمكـن  وبذلـك  ووتيرتهـا، 
الأسـنان  تنظيـف  الطفـل عـادات 

الصحيحـة عـى المـدى الطويـل.
الطبـي  الخيـط  اسـتعمال  يجـب 
لتنظيف المناطق بين الأسـنان والتي 
لا تسـتطيع الفرشـاة الوصول إليها.
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تعمـل شركـة “غوغـل” عـى ميـزة جديـدة، لحجـب 
الإعلانـات ضمـن نسـختي سـطح المكتـب و الأجهـزة 
المحمولـة، من متصفـح الويـب الخاص بهـا “كروم”.
ووفـق مـا ترجمـت عنـب بلـدي عـن الموقـع التفنـي 
نقـل  الـذي  نيسـان،   20 الخميـس   ،“techcrunch“
عـن مصـادر وصفهـا بـ”المطلعـة” فإن ميـزة حجب 
الإعلانـات يمكـن تشـغيلها افتراضيـًا داخـل كـروم، 
و“تعمـل عى أسـاس تصفية بعـض أنـواع الإعلانات 
الإلكترونيـة، التـي تزعـج المسـتخدمين أثنـاء تصفـح 

لويب”. ا
الميـزة مـن المفـترض أن تعلـن عنهـا “غوغـل” خلال 
الأسـابيع المقبلـة، وفـق الموقـع، وأكـد أنها “سـتكون 
خاصة بالشركـة التقنية الأشـهر عالميًـا”، موضحًا أنها 
“ماتـزال تعمل عى بعـض التفاصيـل، ولم تقرر حتى 

متـى سـتطلق الميزة”.
وكانـت مجموعـة مطوريـن باسـم “الاتحاد مـن أجل 
إعلانـات أفضـل”، وضعـت في آذار المـاضي، تعريفًـا 
لأنـواع الإعلانـات غير المقبولـة، والتي ضمـت إعلانات 

الفيديـو تلقائية التشـغيل، والإعلانـات الصوتية، والتي 
تـأتي مع مؤقـت زمنـي تنازلي.

وأشـار الموقـع التقنـي إلى أن “غوغل” تـدرس اختيار 
حجـب جميـع الإعلانـات، التـي تظهـر عـى المواقـع، 
وليـس المخالفـة فقـط، لافتـًا “ربمـا تطُالـب الشركـة 
إعلاناتهـم  جميـع  أن  مـن  بالتأكـد  المواقـع،  مالـكي 

تسـتوفي المعايـير، حتـى لا تحجبهـا في كـروم”.
صعوبـة  مـن  المسـتخدمين  مـن  كثـيٌر  ويعُـاني 
التعامـل مـع صفحـات الإنترنـت المليئـة بالإعلانـات، 
ويسـتخدمون تطبيقـات وبرامـج مختلفة للحـد منها.
كـما أن بعـض الإعلانـات يمكـن أن تحتـوي برمجيات 

خبيثـة متخفيـة، وفـق شركات الأمـان الرقمي.
ورغـم أن “غوغـل” تعتمـد بشـكل كبير عـى عائدات 
إلى  حديثهـم  في  وصفـوا  تقنيـين  أن  إلا  الإعلانـات، 

“دفاعيـة”. بأنهـا  الخطـوة،   ”techcrunch“
ووفـق إحصائيـات نشرتها مواقـع تقنية مؤخـراً، فإن 
أدوات حجـب الإعلانـات، ومنهـا “Ad block، تحظـى 
مليـون   198 حاليًـا  ويسـتخدمها  كبـيرة  بشـعبية 

العالم. حـول  مسـتخدم 
ومـع توجـه “غوغل” لإطـلاق الميـزة الجديـدة، تكون 
دخلـت إطـار المنافسـة مـع أدوات الحجـب الأخـرى، 
التـي توفرهـا شركات تتقـاضى بعض الرسـوم مقابل 

. تها ما خد
وتعتمـد الأغلبيـة العظمـى مـن مسـتخدمي الإنترنـت 
عـى “كـروم”، رغـم أن البعـض يفضـل متصحفـات 

أخـرى مثـل “فايـر فوكـس”، “أوبـرا”، وغيرها.
ودفعـت “غوغـل” رسـومًا لتكـون جـزءًا مـن برنامج 
“الإعلانـات المقبولـة”، الـذي توفـره شركـة “آي أو”، 
الأدوات  أبـرز  مـن  وتعتـر   ،”Ad block“ صاحبـة 
العـام  الإعلانـات  مـن  عائداتهـا  وبلغـت  اسـتخدامًا، 
المـاضي، 60 مليـار دولار، وفـق آخـر إحصائياتهـا.

حجـب الإعلانـات يثـير اهتـمام العديـد مـن الجهات، 
الغـرض، ومنهـا  لهـذا  أدوات  تطويـر  تحـاول  التـي 
وسـتانفورد  برينسـتون  جامعتـي  مـن  باحثـون 
الأمريكيتـين، الذيـن يطـورون اليـوم أداة تمتـاز بأنها 
“غـير قابلة للكشـف” من قبـل المواقع التـي تكافحها.

“غوغل” تعتزم إطلاق ميزة لحجب الإعلانات في “كروم”

تتألـف كلمة سـدهارتا من قسـمين 
"سـدها"  السنسـكريتية،  باللغـة 
و"آرثـا" وتعنيـان معًـا "الرجل الذي 
الـذي  "الرجـل  أو  لأهدافـه"  وصـل 
هـو  وسـدهارتا  للمعنـى"،  وصـل 
عـن  الباحـث  الروايـة،  بطـل  اسـم 
الـذات في رحلـة روحية تمتـدّ طيلة 

صفحاتهـا.
روايتـه  هيسـه  هرمـان  كتـب 
"سـدهارتا"، عـام 1922، وترجمـت 

اللغـات. مـن  للعديـد  بعدهـا 
العربيـة  بنسـختها  الروايـة  وتقـع 
ترجمتـان  ولهـا  صفحـة،   132 في 
ولممـدوح  كامـل،  لفـؤاد  بالعربيـة، 
عـدوان، وترجمة الأخر أكـر إتقاناً 
وقـدرة عـلى إيصـال المعنـى، تصدر 
عـن دار ممـدوح عـدوان ودار الأثـر 

والنـر. للطباعـة 
إحـدى  في  الروايـة  أحـداث  تـدور 
قـرى النيبال، حيث يعيش سـدهارتا 
في منـزل أهلـه، لأب براهمـي مـن 
طبقـة الكهنـوت العليـا في الديانـة 
الابـن  تميّـز  ورغـم  الهندوسـية، 
كمتعلّـم نجيـب على طريـق الكهانة 
لا  روحـه  تسـاؤلات  أن  إلا  كوالـده، 
الإجابـات  لـه  تقدمـه  بمـا  ترتـوي 
وديانتـه،  محيطـه  مـن  الجاهـزة 
ليبـدأ  آبائـه،  طريـق  عـن  فيخـرج 
رحلتـه الذاتيـة بحثًا عـن سر الكون 

والنفـس.
يمـرّ سـدهارتا بمراحـل عديـدة في 
أنمـاط  كل  فيهـا  ويجـربّ  رحلتـه، 
المعيشـة، مـا بـين الزهد والتقشـف 
الـراء  الغابـات،  في  والعيـش 
قصـور  في  باللـذات  والانغـماس 
باحثًـا  والبسـاطة،  الفقـر  المـدن، 
والطقـوس  التعاليـم  وراء  فيـما 
والمواعـظ الدينية، ليصـل في النهاية 
الداخليـين  والسـام  السـكينة  إلى 
اللذيـن أمى حياتـه بحثًـا عنهما.

رغـم صفحـات الروايـة القليلـة إلا 
أنهـا قـادرة على الغـوص في أعماق 
الكثـر  وطـرح  البريـة،  النفـس 
من التسـاؤلات الوجوديـة، وخاصة 
لنفسـه،  سـدهارتا  حـوارات  في 
غوفنـدا،  صديقـه  مـع  حوارتـه  أو 

وكامـالا. المراكبـي، 

اقتباسات من الرواية:
• "إننـي سـدهارتا، ومـا مـن شيء 
مـما  أقـل  عنـه  أعـرف  الدنيـا  في 
أعرف عـن نفـي، عن سـدهارتا".

يتسـول  أن  المـرء  "يسـتطيع   •
ويشـتري ويتلقّى الحـب ويجده في 
الشـوارع، ولكـن الحـب لا يمكن أن 

يُـرق".
• "تعلّـم مـن النهـر كيـف يسـتمع، 
يسـتمع بقلب سـاكن بروح منتظرة 
منفتحـة، دون رغبـة، دون حكمـة، 

ودون آراء مسـبقة".

كتاب

سدهارتا
لـ هرمان هيسه

منوعات

خدمـة  “يوتيـوب”  موقـع  أتـاح 
البـث المبـاشر، أمـام عـدد أكـر مـن 
تخفيضـه  خـلال  مـن  المسـتخدمين، 
عـى  القادريـن  المشـتركين  عـدد 

. مها ا سـتخد ا
وكان الموقـع أتاح في شـباط الماضي، 
البـث المبـاشر، للقنـوات التـي تملـك 

مشـترك. آلاف  عشرة 
مشـاركة  منصـة  ذكـرت  مـا  ووفـق 
مقاطـع الفيديـو “يوتيـوب”، الثلاثاء 
العـدد  خفّضـت  فإنهـا  نيسـان،   18
اللازم لمشـتركي القنـوات حتى يتمكن 
مـن  المبـاشر،  البـث  مـن  أصحابهـا 
خـلال الأجهـزة المحمولـة مـن عشرة 

ألـف. إلى  آلاف 
ورصـدت عنـب بلـدي تأكيـدًا للخر، 
عـى صفحـة الدعـم الخاصـة بالبث 
المبـاشر، ونقلـت عـن أحـد المتحدثين 

باسـم “يوتيـوب” أن الميـزة سـتتُاح 
وليـس  المسـتخدمين،  لجميـع 

كانـت. كـما  محدديـن  لأشـخاص 
وأتاح الموقع في كانـون الأول 2016، 
خدمـة البـث المبـاشر للفيديـو بدقـة 
لخدماتهـا  نوعيـة  نقلـة  في   ،”4k“
وبعـد  للمسـتخدمين،  توفرهـا  التـي 
توفيرهـا الدعـم للفيديوهـات بالدقـة 

ذاتهـا قبـل سـنوات.
ويمكن للمسـتخدم اسـتخدام خاصية 
تسـجيل  بعـد  هاتفـه،  مـن  البـث 
باسـتخدام  التطبيـق  إلى  الدخـول 
تشـبه  إذ  “غوغـل”،  عـى  حسـابه 
 Facebook“ الحـي  المنشـور  ميـزة 
 YouTube“ اسـم  وتحمـل   ،”live

.”Connect
خـراء تقنيون علقوا عـى التخفيض، 
معتريـن أن إعلان موقـع “يوتيوب”، 

الحـدود  تحديـث  سـياق  في  يـأتي 
برنامـج  إلى  للانضـمام  المطلوبـة، 
شركائـه، إذ يشـترط أكـثر مـن عشرة 
آلاف مشـاهدة لعـرض الإعلانات عى 

الفيديو. مقاطـع 
“أليكسـا”  بحسـب  الموقـع  ويحتـل 
المواقـع  أكـثر  بـين  الثانيـة  المرتبـة 
موقـع  بعـد  العـالم  في  شـعبية 
“غوغـل”، ويقـول مسـؤولوه إن عدد 
الفيديوهـات المشـاهدة يوميًا يتخطى 

حاجـز مئـة مليـون.
ويصـف البعـض خدمة البـث المباشر 
أتيحـت  وقـت  في  بـ”الجيـدة”، 
الأجهـزة والكاميرات الداعمـة للخدمة 
بشـكل أكـر منـه، عـن الوقـت الذي 
أتيـح فيه عـرض الفيديوهـات بالدقة 
السـماح  دون  الموقـع،  العاليـة عـى 

بالبـث المبـاشر.

“يوتيوب” يتيح 
البث المباشر لكل 

مستخدم يملك 
ألف مشترك

“فيس بوك” 
تختبر طائرات 

لتوفير الإنترنت 
في المناطق 

“الخطرة”

بـوك”  “فيـس  شركـة  تختـر 
في  لمسـتخدميها  حلـول  تقديـم 
المناطـق “الخطـرة”، مـن خـال 
طيـار  دون  طائـرات  توفـر 

بالإنترنـت. لتزويدهـم 
وذكـرت موقـع “Cnet” التقنـي، 
الجمعـة 21 نيسـان، أن الخطـوة 
إلى  الركـة  تتوجـه  التـي 
تنفيذهـا، قيـد الدراسـة والعمل.
تسـجياً  رصـدت  بلـدي  عنـب 
مصـورًا تعريفيًـا، بثتـه الركـة 
فيـس  “مهندسـو  صفحـة  عـر 
نيسـان،   19 الأربعـاء  بـوك”، 
شرحـت فيـه إمكانيـة اسـتخدام 

الخصـوص. هـذا  في  الطائـرات 
“عندمـا  بعبـارة  بـدأت  الركـة 
تشـهد أحـد الحوادث السـماوية، 
سـواء الانهيـارات أو الفيضانات، 
أخـرى  حـوادث  ربمـا  أو 
فمـن  الإرهابيـة،  كالهجـمات 
مـن  الاتصـال  يعتـر  أن  الممكـن 
أمـرًا  المتـررة  المنطقـة  تلـك 
بالمخاطـر”. ومحفوفًـا  صعبًـا 

أنهـا  بـوك”  “فيـس  وأكـدت 
سريـع  بديـل  توفـر  تحـاول 
إلى  مشـرةً  مقبولـة،  بأسـعار 
أنهـا تعمـل عـلى إنتـاج طائرات 
توفـر  دون طيـار، مـن شـأنها 

الاتصـال بالإنترنـت في “المناطق 
الخطـرة”.

تسـتخدم  أن  المفـترض  مـن 
Tether-  ” معـدات  الركـة 

“قـادرة  أنهـا  وذكـرت   ،”tenna
عـلى العمـل لعـدة أشـهر تحـوم 
فـوق  الأقـدام  مئـات  بارتفـاع 

الأرض”. سـطح 
في  الفكـرة  فـإن  وباختصـار 
تحليـق الطائـرة دون طيـار، هي 
كـما  بالإنترنـت  اتصـال  لنقـل 
لـو كان الأمـر عبـارة عـن بـرج 

افـتراضي.
وذكـرت الركة أنه عنـد الانتهاء 

مـن تلـك التقنيـة، سـتعمل على 
عـدة  وسـتعمل  فـورًا،  نرهـا 
في  الاتصـال  لإعـادة  شـهور 
أن  لتضمـن  الطـوارئ،  حـالات 
البقـاء  يمكنـه  المحـي  المجتمـع 
تتـم  لحـين  بالإنترنـت  متصـاً 

المطلوبـة. الإصاحـات 
وتعمـل “فيس بـوك”، التي تمتلك 
أكـر مـن 1.86 مليـار مسـتخدم 
عـلى  حاليًـا،  شـهرياً،  نشـط 
اختبار مشـاريع متنوعـة، آخرها 
تطويـر مـروع يتيـح للإنسـان 
الكمبيوتـر  بأجهـزة  التحكـم 

فقـط. دماغـه  بواسـطة 
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
enabbaladi@gmail.com عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
صوت الرعد - تصريح بالحاجة إلى. 1

عكس حلو - جوهر )الشيء( - ما يعطيه . 2

أقارب العروس لها يوم زواجها

من طيور النصف الجنوبي للكرة الأرضية . 3

ولا يطير ولكنه سباح ماهر

يصبح نشيطا. 4

مقدمة رأس الحيوان حيث يوضع الزمام - . 5

صوت العصافير

قط - صوت النحل )معكوسة( - للنداء. 6

صوت الحمام )معكوسة( - كثير الصر . 7

أنكر الأصوات - نصف . 8 هرب - يقال عنه 

صبغة 

سن الفيل. 9

صوت البلابل - صوت الذئب . 10

عمودي
صوت النعامة - ليس له قيمة عند الغير. 11

ثلثا ورل - صوت الماء. 12

سجاجيد - عكس خير. 13

الفيل . 14 صوت   - ملساء  كبيرة  حصى 

)معكوسة( 

حالة . 15 من  الأرض  عى  الجمل  يجلس 

الوقوف

وضعف . 16 مرض   - زائدًا  مقدارًا  ضع 

)معكوسة( 

صوت الضفادع - صياح الديك . 17

سنور )معكوسة( - صوت الظبي - فضاء. 18

للتمني - اللعب المتميز بحركة دائبة للطفل . 19

ولا يخلو من التخريب 

صون البط - صوت الجمل. 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

حلول العدد السابق
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لعنـة تطـارد نجوم كـرة القـدم، قـد تداهمهم 
في أي مبـاراة وديـة كانت أو رسـمية، أو حتى 
في حصة تدريبيـة، تنهي مسـرتهم الكروية، 
وتجرهـم مرغمـين عـلى مغـادرة المسـتطيل 

الأخر.
الربـاط الصليبي هو زوج مـن الأربطة موجود 
في الركبـة، وهـما الربـاط الصليبـي الأمامـي 
والربـاط الصليبـي الخلفـي، ويتقاطعان على 
شـكل حرف X، ومن هنا جاءت التسـمية، كما 
أنهما يعرفان أيضًا باسـم "الربـاط المتقاطع".
إصابـة الربـاط الصليبي، مـن العوامـل المؤثرة 
سـلبًا عـلى مشـوار بعض نجـوم كـرة القدم، 
وتمثـل بالنسـبة لهـم حالـة رعب رغـم نجاح 
البعـض في اجتيـاز محنة الإصابـة، ومواصلة 
المشـوار في المسـتطيل الأخـر، بينـما كانت 
للبعـض الآخـر "لعنة" قضت على مسـتقبلهم 

الكروي.
آخـر النجـوم الذيـن تعرضـوا لإصابـة قطـع 
في الربـاط الصليبـي، هـو السـويدي زلاتـان 
إبراهيموفيتش لاعب نادي مانشسـتر يونايتد، 
والذي خـرج من مبـاراة فريقه أمـام اندرلخت 
البلجيـي في ربـع نهـائي الـدوري الأوروبي 

. بًا مصا
وأشـارت التقاريـر إلى أن إصابـة الأسـطورة 
السـويدي سـتبعده على أقل تقديـر إلى نهاية 
الموسـم الحـالي عـن صفـوف فريقـه، الأمـر 
الذي سـربك المدرب جوزيه مورينيو السـاعي 
لحصـد لقـب الـدوري الأوروبي وينافـس على 

لقـب الـدوري الإنكليزي.
كما أن هنـاك نجومًا كر طاردتهـم هذه اللعنة 
المشـاركة  مـن  وحرمتهـم  مسـرتهم  طـوال 
أو  العـالم  كأس  مثـل  كبـرة  مناسـبات  في 
أنديتهـم  دوري أبطـال أوروبـا، كـما حرمـت 

جهودهـم.  مـن  وجماهرهـا 
روبرتو باجيو

في تريـن الأول من عـام 1994 أصيب الاعب 
لمـدة  ليغيـب  الركبـة،  غـروف  في  بتمـزق 

خمسـة أشـهر عـن الماعب.
ثـم أصيـب مـرة أخـرى في غـروف الركبـة 
في شـهر شـباط عـام 2002 عندمـا كان في 
صفـوف فريـق بريشـيا، ولكنـه بعـد عملية 
تعـرض فيهـا لــ 22 وخـزة في الركبـة، تمكن 
باجيـو الـذي اختر مـن أفضل عـرة لاعبين 
العـودة إلى الماعـب ليكـون  العـالم مـن  في 
أسـطورة كرويـة وصفـت بأنهـا جمعـت كل 

شيء في كـرة القـدم.

بييرلويجي كاسيراغي
المهاجـم الإيطالي السـابق والذي يعمـل حاليًا 
في مجـال التدريـب عـانى هو الآخر مـن لعنة 
الإصابـات، ولكن كانـت إصابته كفيلـة بإنهاء 

مسـرته تمامًا. 
حـدث ذلك عندمـا انضـم الاعـب إلى صفوف 
 1998 عـام  في  اللنـدني  تشـيلي  نـادي 
واشـتبك في عـراك عنيـف مـع حـارس مرمى 
ويسـتهام، وأصيب بسببه بكسـور خطرة في 
القـدم، وخضع للعديد مـن العمليـات المتتالية 

لاسـتعادة القـدم وضعهـا الطبيعـي، ولكنـه 
اضطـر لإعـان اعتـزال كـرة القـدم في عـام 
2000 وهـو مايـزال في سـن الـــ 31 فقـط.

 
سيباستيان دايسلر

الجنـاح الألمـاني الدولي الذي لعـب في صفوف 
نـادي بايرن ميونيخ كان أحد ضحايا الإصابات، 
فقـد بـدأ الاعـب رحلتـه مـع الإصابـات وهو 
مايزال في سـن التاسـعة عرة في عام 1999 
عندما أصيب بتمـزق في أربطـة الركبة اليمنى 
ليغيب عـن الماعب لفترة طويلـة، وبعد عودته 
تجـددت الاصابة مـرة أخرى في شـهر ترين 

الأول 2001 ليغيـب عن الموسـم بأكمله.
دايسـلر لعب بقميص البايـرن 62 مباراة فقط، 
خـال أربعـة مواسـم ونصـف حتـى أصيـب 
في ركبتـه مـرة أخـرى في شـهر آذار مـن عام 
2006، وهـو مـا أصـاب الاعب بحالـة اكتئاب 
شـديدة أجرته عـلى الاعتزال وهـو مايزال في 

السـابعة والعرين مـن العمر.

دانييلي جالوبا
لاعـب وسـط نـادي بارمـا الإيطـالي هـو أحد 
ضحايا لعنـة الإصابات أيضًـا، إذ أصيب الاعب 
ركبتـه  في  بالتـواء   2010 عـام  صيـف  في 
اليـرى غيبـه عـن الماعـب حتـى بدايـة عام 
2011، ولكنـه أصيـب مـرة أخـرى في شـهر 
تريـن الأول من عـام 2012 بقطع في الرباط 

 . لصليبي ا
وبعد عـودة الاعب وتعافيه أصيـب مرة أخرى 
هـذه المـرة بتمـزق في الرباط الصليبـي لركبته 
اليمنـى أثنـاء فترة الإعـداد لموسـم 2014 وهو 

ما أبعـده عن المشـاركة طوال الموسـم.

أوين هارغريفز
لاعـب الوسـط الإنكليـزي عـانى من مشـاكل 
لإجـراء  اضطرتـه  ركبتيـه  أوتـار  في  مزمنـة 
عمليـة جراحية في بداية موسـم 2009-2008 
مانشسـتر  نـادي  صفـوف  في  كان  عندمـا 
يونايتـد، ليغيـب الاعب عـن الموسـم بأكمله.
وعـاد الاعـب للمشـاركة في شـباط مـن عام 
2010، لكنـه أصيـب مـرة أخـرى بعـد دخولـه 
أرض الملعـب بسـت دقائق فقط، وهـو ما دفع 
إدارة مانشسـتر يونايتد إلى عـدم تجديد عقده، 
لينتقـل الاعب إلى صفوف مانشسـتر سـيتي 
في موسـم 2012 ولكنه لم يشـارك مع الفريق 
سـوى في دقائـق معدودة عـلى مدار الموسـم 
بسـبب الإصابـة وهـو مـا دفعـه إلى إعـان 

اعتزالـه وهـو مايزال في سـن الــ 31 عامًا.

فيرناندو ريدوندو
في  تألـق  الـذي  الأرجنتينـي  الوسـط  لاعـب 
صفـوف ريـال مدريـد الإسـباني عـانى مـن 
إصابـة في بدايـة مشـواره مـع نـادي ميـان 
الإيطـالي في عـام 2000 حيـث أصيـب بقطع 
في الربـاط الصليبي في ركبتـه اليمنى وهو ما 
أجـره على إجـراء ثاث عمليـات جراحية على 

مـدار سـنتين ونصف. 

وكانت أول مشـاركة رسـمية لاعـب بقميص 
بموسـمين  للنـادي  انضمامـه  بعـد  ميـان 
ونصـف، ولكنه عـانى من انتكاسـه في الركبة 

أجرتـه عـلى الاعتـزال عـام 2004.

الظاهرة رونالدو
الهـداف الأسـطوري رونالـدو أصيـب مرتـين 
في  كان  عندمـا  الأولى  الصليبـي،  بالربـاط 
صفـوف انتر ميـان الإيطـالي والثانية تعرض 
وتسـببت  ميـان،  لفريـق  يلعـب  وهـو  لهـا 
عـن  الرازيـل  نجـم  غيـاب  في  الإصابتـان 

المسـتطيل الأخـر لمـدة طويلـة.
ويعتقـد النجـم الرازيـي أنـه الاعـب الوحيد 
الـذي كان حظـه سـيئًا للغايـة في الماعـب، 
بسـبب تعرضه لإصابتـين في الرباط الصليبي، 
تسـببتا بالغيـاب لمـدة عـام وأربعة أشـهر في 

المـرة الأولى وعـام وشـهرين في الثانيـة.
ويـروي رونالدو أفضـل لاعب في العـالم ثاث 
مـرات، أن تدربه الخاطئ في أول عر سـنوات 
من مسـرته كان له تأثر سـلبي على جسـده، 
مشـراً إلى أن غياب تقنيـة العاج الطبيعي في 
ذلـك الوقت وعـدم قـدرة الأطباء عـلى التعامل 
مـع تلك الإصابـات كان لـه دور في ابتعاده عن 

الماعب لفـترة طويلة.

جوسيبي روسي
قصـة روسي مـع الإصابـات بـدأت في شـهر 
تريـن الأول عام 2011 عندمـا كان يلعب في 
صفـوف نادي فيـا ريال الإسـباني، فقد أصيب 
بقطـع في الربـاط الصليبي غيبه عـن الماعب 
لمـدة سـتة أشـهر، ولكن في نيسـان مـن عام 
2012 تعـرض لانتكاسـة أخـرى أجرتـه على 
إجـراء العديـد من العمليـات الجراحيـة ليغيب 

عـن الماعب لعـام آخر.
وعـاد روسي للماعـب في أيار من عـام 2013 
ولكنـه انتقـل إلى صفـوف نـادي فيورينتينـا 
وقـدم معـه بداية رائعـة في الـدوري الايطالي 
وتصـدر لائحـة الهدافين في النصـف الأول من 
الموسـم، ولكن لسـوء حظـه تجـددت إصابته 
في كانـون الثـاني مـن عـام 2014 ليغيب عن 
المشـاركة حتـى نهاية الموسـم، ومـع انطاقة 
الموسـم الجديـد أصيـب الاعب مـرة أخرى في 
غـروف الركبة وهـي الإصابة التـي تزيد من 

احتـمالات اعتزاله كـرة القـدم نهائيًا.

ماركو فان باستن
في عـام 1987 وبعـد انتقالـه لصفـوف نادي 
ميان الإيطـالي أصيب المهاجـم الهولندي فان 
باسـن في كاحله الأيـر ليغيب عـن الماعب 

لسـتة أشهر.
ثم عـانى الاعـب من سلسـلة إصابـات أخرى 
في كاحلـه وفي غـروف الركبـة اضطرتـه 
لإجـراء العديـد مـن العمليـات الجراحيـة كان 
آخرهـا في عـام 1993، قبل أن يضطـر الاعب 
إلى اعتـزال كـرة القـدم في عـام 1995 وهـو 

مايـزال في سـن الثاثين.

نجوم كرة قدم أصيبوا بـ 
“لعنة" الرباط الصليبي
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2017 نيســـان/أبريل   23 الأحـــــــد 
السادســـة السنــــــــة   -  270 العـــــــــدد 

 19 الأمريكيـة،  “تايـم”  مجلـة  صنّفـت 
المـدني  الدفـاع  مديـر  الجـاري،  نيسـان 
السـوري )الخوذ البيضـاء(، رائد الصالح، 
كأحـد أكـر 100 شـخصية تأثـراً حـول 

. لم لعا ا
فقـد  بلـدي،  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
خلـت القائمة مـن الشـخصيات العربية، 
عـدا الصالـح، الـذي أدرجتـه ضمـن فئة 
“الأيقونـات”، وهـي واحـدةٌ مـن الفئات 
الأربـع، التـي قسـمت الشـخصيات المئة 

وفقهـا.
المجلـة عرفّـت بالصالح من خـال عرض 
قصـة لمصطفـى أبـو فيصـل )23 عامًا(، 
أحـد سـكان مدينـة خـان شـيخون في 
إدلـب، حـين تعـرضّ للقصف وبقـي فترة 
تحـت الأنقاض، ثـم أنقذه عنـاصر الدفاع 

سـوريا. في  المدني 
الشـغور،  جـر  مـن  الصالـح  وينحـدر 
شـمال إدلب، وأسـهم في تشـكيل الدفاع 
المـدني في المحافظـة، قبل انتخابـه مديرًا 

. للمنظمة
وتكرّر ظهـور الصالح في عدة مناسـبات 
تجربـة  عـن  فيهـا  تحـدّث  دبلوماسـية، 
منظمتـه التي ترفع شـعار “ومـن أحياها 

فكأنمـا أحيـا النـاس جميعًا”.
وقابلتـه صحـفٌ ومجـات عالميـة، روت 
مـن خـال لقاءاتها معـه، الظـروف التي 
الدفـاع  وجهـود  السـوريون،  يعيشـها 

المـدني في إنقاذهـم جـراء القصـف.
تأثـراً،  الأكـر  الشـخصيات  بـين  ومـن 
إلى جانـب الصالـح، ظهـر قائـد “فيلـق 
الثـوري”  لـ”الحـرس  التابـع  القـدس”، 
ضمـن  سـليماني،  قاسـم  الإيـراني، 
قائمـة “القياديـين”، إلى جانـب الرئيـس 
الأمريـي، دونالد ترامـب، والتركي رجب 
الـروسي،  إلى  إضافـة  أردوغـان،  طيـب 
فاديمر بوتـين، والكوري الشـمالي كيم 

وغرهـم. أون،  جونـغ 
وفـازت منظمـة الدفـاع المـدني السـوري 
فيلـم  أفضـل  عـن  “أوسـكار”،  بجائـزة 
وثائقـي يروي تضحيـات فريقهـا بإنقاذ 

المدنيـين، شـباط المـاضي.

آرمة عيادة الدكتور أجدب فهمان في دمر بدمشق )مكتبة الرقابة المالية - فيس بوك( 

مدير “الخوذ البيضاء”
بين أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم

05-03
2015

نبيل الشربجي

قبـل ثمانيـة  الاجتماعـي  التواصـل  ضجـت مواقـع 
أشـهر بلافتـة لدكتـور في مـشروع دمّـر بدمشـق 

أجـدب فهـمان”. “الدكتـور  اسـم  حملـت 
وتبع اسـم الدكتور في اللافتـة مجموعة اختصاصات 
طبيـة، وهـي “معالـج فيزيـائي ونفسـاني، معالـج 
للشـقيقة وأوجـاع الـرأس، معالجـة كافـة الأمراض، 
معالجـة الإرهـاق والقلق الليـي، ومعالجـة المفاصل 
مجموعـة  الدكتـور  وأنهـى  العظـام”،  وترقـق 
الاختصاصـات بــ “معالجـة الوسـواس الخنـاس”. 
وعـاد “الدكتور أجدب” الأسـبوع المـاضي إلى مواقع 

التواصـل الاجتماعـي، بعدمـا أغلقـت بلديـة “دمّر” 
عيادتـه وصـادرت اللافتـة بحسـب مـا ذكـرت وكالة 

“أوقـات الشـام” المحلية.
أثـار سـكوت الدولـة عـن “نشـاطات الدكتـور” كل 
هذه المـدة اسـتغراب رواد “فيس بـوك”، دون معرفة 

مـا حل بـه بعـد إغـلاق عيادته.
وانتقـد مواطنـون الحكومـة لتغافلهـا عـن أمثـال هذا 
الشـخص، إلا أنـه وبحسـب مـا تـداول ناشـطون عى 
الشـبكة الاجتماعية فإن الشـخص “مختل عقليًا”، وكان 
يعمـل في مهنة الكوي قبل أن يحول محلـه إلى “عيادة” 

وينـشر إعلانـات في الجرائـد، صيـف العـام الماضي.
وبحسـب مـا ذكـر أشـخاص زاروه فـإن “الدكتـور 
أجـدب” كان يعتمـد طرقـًا غريبـة للعـلاج ويـردد 
عبـارات نصفهـا بالفصحـى والآخـر بالعاميـة، مثل 
وبيطلـع  أجـدب،  الجامعـة  إلى  يدخـل  “الشـخص 
فهـمان”، و”إذا مـا في عي ما في علـم، والعلم نور”.

ولم تكُشـف حتـى الآن الهويـة الحقيقيـة للشـخص، 
والأسـباب التـي دفعتـه إلى تغيـير مهنتـه والاتجـاه 
نحو سـلوك غريـب كهذا، وسـط تريرات مـن الناس 

بـأن الأوضـاع في سـوريا “تجنّـن العاقل”.

“الدكتور أجدب فهمان”
يعود إلى مواقع التواصل بعد إغلاق “عيادته”

أبـدى رئيـس مجلـس إدارة الخطـوط الجوية 
التركيـة، إلكر أيجـي، الرغبـة بتوظيف الطفلة 
الفرنسـية “كاديجـو”، التـي ولـدت على من 
طائـرة تابعة للخطـوط، منذ نحو أسـبوعين.

وأعـرب أيجـي، في لقـاء صحفـي، الخميـس 
20 نيسـان، عن سـعادة الإدارة لسـامة وضع 
“كاديجـو” الصحـي، وفق ترجمـة عنب بلدي 

عـن وكالـة “الأناضول”.
وبعـد أن هنّـأ الموظفـين الـذي عملـوا عـلى 
توليـد “كاديجـو”، قـال أيجي “بالطبـع نفكر 
بمبـادرة جيـدة. الطفلـة ولـدت في طائرتنـا، 

بالعمـل معها”. ولاحقًـا نرغـب 
مـا  سـتفعل  الإدارة  أن  إلى  أيجـي  وأشـار 
في  معهـم  “كادجـي”  تعمـل  كي  بوسـعها 

. لمسـتقبل ا
مـع  الازمـة  المحادثـات  الإدارة  وسـتجري 
عائلـة الطفلـة والجهـات المعنية، لـي تعمل 
إنهـاء حياتهـا  بعـد  الجويـة  الخطـوط  مـع 

الدراسـية.
غينـي  أصـل  مـن  فرنسـية  امـرأة  وأنجبـت 
تدعـى نـافي، طفلة عـلى من طائـرة متجهة 
اسـطنبول،  إلى  غينيـا  في  كونـكاري  مـن 
في تاريـخ 7 نيسـان الجـاري، وذلـك رغـم أن 
المـرأة  الطـران عـادة يمنـع صعـود  قانـون 
الحامـل الطائـرة بعد مـرور أسـبوعها الـ 36 
مـن الحمـل، وقد عمل أفـراد الطاقـم المدربون 

عـلى توليـد “كانجـي” ونجحـوا بذلـك.

الخطوط الجوية التركية 
توظف طفلةً

ولدت على متن طائرتها
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